
القومية في المنطقة 
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مقدمة
عقــدت مؤخــراً القمــة العربيــة التــي اســتضافتها الأردن في 29 مــارس/آذار 
2017 لتؤكــد تعــدد التحديــات التــي تهــدد الاســتقرار السياســي والمجتمعــي في 
المنطقــة؛ بدايــة مــن خطــورة التمــدد الإيرانــي، إلــى انتشــار التنظيمــات الإرهابيــة، 
والجمــود المتواصــل في المســألة الفلســطينية، بالإضافــة إلــى ضعــف مســتويات 
ــي  ــادرات التعــاون العرب ــة رغــم مب ــدول العربي ــي بــن ال التعــاون الاقتصــادي والأمن

التــي تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

وبنــاء علــى هــذا لا نســتطيع إغفــال أن حالــة انعــدام التــوازن الاســتراتيجي، 
والاقتتــال العربي-العربــي، تعبيــر واقعــي عــن تراكمــات تاريخيــة وثقافيــة لانحرافات 
القوميــة العربيــة، وعبثيــة شــعاراتها التــي أورثــت المنطقة مقومات الانغــاق الهوياتي 
والعنــف السياســي لأكثــر مــن نصــف قــرن، بشــعارات دعائيــة وشــعبوية؛ مــن قبيــل 
التحديــث، والتحريــر مــن هيمنــة الإمبرياليــة الغربيــة، ومناهضــة الصهيونيــة، وبنــاء 
الزعامــات  انتهجتهــا  واســتبدادية  بوليســية  أنظمــة  لتخفــي  التنمويــة،  المشــاريع 

)القوميــة( لاســتقواء علــى شــعوبها وجيرانهــا العــرب.

إن قــراءة الواقــع الحالــي للمنطقــة العربيــة مــن خــال قضايــا الحــروب الأهليــة 
واللجــوء والإرهــاب، التــي طغــت علــى هــذه القمــة الثامنــة والعشــرين، يدفعنــا إلــى 
التســاؤل عــن هشاشــة مشــروع القوميــة العربيــة رغــم كل ضجيجهــا الإيديولوجــي، 
ومــأزق الصراعــات الطائفيــة التــي زرعــت بذورهــا بخطــاب وممارســات تعــزز 
ــط الإســامي ذي العمــق التاريخــي  ــا للراب ــي، وتهميشــها أو إلغائه التعصــب العرق
لــدى شــعوب المنطقــة، ومــن ثــم تســعى هــذه الورقــة البحثيــة لدراســة تطــور فكــرة 
القوميــة العربيــة، وشــدة ارتباطهــا بالتغيــرات السياســية المســتحدثة في المنطقــة 
العربيــة؛ مــا قبــل الاســتقال ثــم خــال مرحلــة بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة، 
بالإضافــة إلــى تــدارس مســتويات حضورهــا في الســياق الراهــن، وتفاعلهــا مــع بقيــة 

الأيديولوجيــات السياســية والدينيــة.

مــن هــذه الزاويــة يمكــن تأكيــد أن اســتقراء الصيــرورة التاريخيــة للوعــي القومــي 
تتيــح لنــا إعــادة صياغــة مفاهيمهــا ومقولاتهــا الرئيســية، بحيــث لا تكــون مرجعياتهــا 
ومواقفهــا فقــط موضــع التســاؤل، بــل لتفحــص مســتويات انحســار الأفــكار القوميــة 
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ــدلاع موجــة ا ــد ان ــا بع ــة، م ــة العربي ــة للمنطق ــة الحالي واســتمراريتها في هــذه الظرفي
بالمواطنــة  الشــعبية  المطالــب  مــع  للتعاطــي  المختلفــة  والمســارات  العربيــة  الثــورات 

ــة. والديمقراطي

تتســم المرحلــة الحاليــة بتصاعــد النزاعــات الطائفية، وتشــرذم بعض الــدول العربية 
)ســوريا- ليبيــا..( نتيجــة لتحــولات سياســية تهــز المنطقــة منــذ الغــزو الأمريكــي للعــراق 
ــك  ــة 2011، لذل ــة الحاكم ــد مــن الأنظم ــد ســقوط العدي ــا بع ــدت حدته 2003، وتزاي
يبــدو أنــه مــن النجاعــة العــودة إلــى تاريــخ القوميــة العربيــة لتحليــل تخبطــات الواقــع 

الحالــي، واستشــراف المســتقبل بعيــداً عــن فــخ الأســطرة أو التخويــن. 

وتظهــر أهميــة هــذه الورقــة في ســعيها لإعــادة اســتقراء مرجعيــات التيــار العروبــي 
القومــي، ومســتقبله السياســي في المشــهد الإقليمــي، رغــم مــا ظهــر جليــاً مــن العــزوف 
الشــعبي تجــاه مقارباتــه، خاصــة بعــد ظهــور الأحــزاب السياســية الإســامية في العديد 
مــن الــدول العربيــة؛ مثــل مصــر وتونــس والمغرب، بعــد 2011. وتأكــدت حقيقة احتضار 
المشــروع القومــي مــع انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي- علــى الرغــم مــن التشــرذم الــذي 
تســببت فيــه- ضــد قيــادات إقصائيــة اضطهــدت شــعوبها تحــت ألقــاب )زعيــم الأمــة( 
و)الأب الخالــد( أو )الزعيــم القائــد(، التــي لطالمــا شــرعنت لنظمهــا الاســتبدادية 
بشــعارات تتاعــب بالهاجــس العربــي، خاصــة في ســوريا وليبيــا، ومــن ثــم فمــن المهــم 
ــة وتشــكياتها السياســية،  ــرة القومي ــول الفك ــى أف ــي أدت إل التعمــق في الأســباب الت
أو )احتضارهــا(، ومراهنــة الشــعوب العربيــة علــى خيــارات بديلــة وحيويــة )دول ذات 
نفــوذ إقليمــي/ أحــزاب إســامية..( لتحقيــق مســتويات متقدمــة مــن التعــاون، وإنجــاح 
الاســتراتيجيات الكبــرى للأمــن القومــي، خاصــة في ظــل تحديــات الإرهــاب، وتفــكك 
الــدول العربيــة، وســقوطها في النزاعــات والحــروب الأهليــة، وســتكون دراســة القوميــة 

العربيــة مــن خــال المســح التاريخــي لأبــرز أحداثهــا ومحطاتهــا المفصليــة. 

تنقسم هذه الورقة إلى أربعة محاور: 

- أولاً المقدمة التاريخية للقومية العربية، 

- ثانياً الأسس الفكرية والإيديولوجية لهذه الظاهرة السياسية.

- ثالثاً فنتعرض للواقع البراغماتي للقومية العربية، 
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- وأخيــراً نتلمــس حاضــر هــذه القوميــة ومســتقبلها في ظــل إرهاصــات التغيــرات 
الجيو-سياســية الحاليــة. 

المحور الأول: لمحة عامة عن تيار القومية العربية
تتســم ولادة القوميــة العربيــة برغبــة في التخنــدق السياســي ضــد أشــكال متنوعــة 
مــن التبعيــة، وبوصفهــا حركــة جديــدة ومضــادة فقــد ســعت إلــى تعزيــز الســيادة 
ــة،  ــة الجمعي ــم الانتمــاء للهوي ــاء قي ــة؛ مــن خــال إحي ــى المنطقــة العربي ــة عل القومي
وتحديــد تخومهــا وشــروط تمايزهــا، ولكــن في الغالــب انفرطــت وتقهقــرت إلــى 
إنعــاش معاييــر الانتمــاء إلــى روابــط بدائيــة تتعــارض مــع روح الإســام، كمــا تتنافــر 

ــة. ــة الديمقراطي ــادئ المواطن مــع مب

يمكــن القــول إن إطفــاء الشــعات المتبقيــة مــن شــعارات الوحــدة العربيــة كان 
إحــدى إرهاصــات الثــورات العربيــة 2011، ومــا رافقهــا مــن ســقوط لأنظمــة، وصــراع 
مســتميت علــى الســلطة بــن الحــكام الجــدد والقيــادات القديمــة. وبالتأكيــد ليــس 
بالإمــكان التغافــل عــن موجــة الاســتنكار والتملــص مــن الهويــة العروبيــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي والمنابــر الإعاميــة، خاصــة بســوريا، وأيضــاً بالعديــد مــن 
الــدول الأخــرى، والالتجــاء المحمــوم لاســتحضار الأصــول الفينيقيــة أو الفرعونيــة.. 

إلــخ.

تأسيســاً علــى هــذا الارتــداد في التمثــل الرســمي والشــعبي للــذات الوطنيــة، 
التــي لطالمــا جــرى تذويبهــا وتحنيطهــا في التركيبــة الإيديولوجيــة لشــعارات القوميــة 
العربيــة ومقــولات الممانعــة، ينبثــق التســاؤل التالــي: أيعكــس هــذا التســابق لتجــاوز 
العمــق العروبــي وإلغائــه حقيقــة إخفــاق التجربــة السياســية للقوميــة العربيــة أم 
إعانــاً عــن نهايــة صاحيتهــا )كعامــة تجاريــة( مــا عــادت تخــدم صــورة أنظمتهــا 

ومصالحهــا؟

مــن الواضــح أن واقــع الصــراع السياســي والعبثيــة يدفــع بكثيريــن للتعصــب ضــد 
)العروبــة(، وإعــادة إنتــاج المعــادلات الخاطئــة ذاتهــا التــي تبناهــا القوميــون عندمــا 
انغلقــوا سياســياً وثقافيــاً عــن واقــع الســيولة والتنــوع العرقــي الــذي يتوحــد داخــل 
رحــاب الإســام أو خيــار التعايــش مــع الإســام. ولذلــك وفي خضــم هــذا الواقــع 
المــأزوم داخــل المنطقــة العربيــة تشــتد الحاجــة إلــى المتابعــة الاســتقرائية لمضامــن 
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القوميــة العربيــة وأشــكال توظيفهــا سياســياً داخــل ســياقاتها التاريخيــة؛ ليتســنى ا
لنــا بلــورة رؤيــة واضحــة وعميقــة عــن معوقــات التعــاون العربــي ومصداقيــة مقــولات 

ــي(.  التكامــل القومــي )العروب

- تعريف المفهوم
ــاق  ــن الانغ ــي م ــة في الســياق الحال ــة العربي ــم مســار تشــكل القومي ــة فه إن عملي
الحاصــل علــى تفاصيــل التمايــزات العرقيــة أو المذهبيــة تفتــرض التســاؤل حــول 
التحديــات والمعوقــات التــي أنتجــت هــذا الفشــل التاريخــي المبكــر لفكــرة الدولة-الأمــة 
رغــم توافــر جميــع مقومــات التماســك القومــي؛ بدايــة مــن وحــدة المرجعيــة الدينيــة، 
مــروراً بمرتكــزات الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة، وصــولاً إلــى وحــدة الجغرافيــا واللغــة.

ينبغي علينا أن نؤكد أن مفهوم القومية العربية- مثل مصيرها- ما زال محل جدال 
 )Rashid علــى الرغــم مــن التوافــق النســبي حــول تعريــف الباحــث رشــيد خاليــدي
)Khalidi للوحــدة العربيــة أو القوميــة: “الفكــرة أن العــرب شــعوب تجمعهــم روابــط 
خاصــة مثــل اللغــة والتاريــخ والديــن، لذلــك تنظيمهــم السياســي يجــب أن يعكــس هــذه 
الحقيقــة« 1. وكمــا ســبق أن ذكرنــا فــإن فكــرة القوميــة العربيــة تشــكلت بصفتهــا حركــة 
سياســية مضــادة لــكل أشــكال الســيادة الأجنبيــة )العثمانيــة/ الغربيــة(، تسُــلِّم بمتانــة 
مقومــات الوحــدة دون الســعي لبنــاء الدولــة القُطريــة، وهــو مــا يعنــي بنــاء الوعــي 
ــة  ــد ســوى إيديولوجي ــا بع ــخ فيم ــم يرسِّ ــاء بشــكل عكســي ل ــي وشــعارات الانتم القوم
الصــراع وسياســات التقــزيم والإقصــاء لكــي “يتوقــف العــرب أن يكونــوا عربــاً”، علــى 
حــد تعبيــر الباحــث عزمــي بشــارة2. وقــد أدى هــذا الضمــور لــدور الدولــة القُطريــة، 
ــة  ــى جمل ــدى بعــض الأحــزاب السياســية، إل ــة ل ــة العربي ــا القومي وانحســار إيديولوجي
مــن المغالطــات المفهوميــة والمنهجيــة التــي ســرعت في أفولهــا، رغــم اســتماتة البعــض 
في الدفــاع إعاميــاً عــن اســتمرارية أنظمــة تخريبيــة بشــعارات العروبــة والتكاتــف 

والوحــدة إلــى حــد الآن. 

· ــدأ مــع رواد النهضــة 	 ــة ب ــا نلحــظ أن مســتوى المغالطــة المفهومي أولاً: ومــن هن
العربيــة، بقصــد أو دون قصــد، حيــث دفعــت الحاجــة إلــى الهــروب مــن واقــع التهميــش 
والإقصــاء في ظــل الحكــم العثمانــي )الإســامي( إلــى الالتفاف حول مشــترك )العروبة( 
ــى الأصــول  ــد مــن الانغــاق عل ــى مزي ــي، وهــو مــا أدى إل ــط الدين ــى حســاب الراب عل
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التاريخيــة والخصائــص اللغويــة. هــذا الانســحاب الكلــي نحــو تعظيــم الرابــط 
اللغــوي أو الثقــافي والجغــرافي لصناعــة أمــة موحــدة كشــف عــن عمــق المفارقــة 
التــي عاشــتها النخبــة العربيــة، وشــدة تأثيرهــا في تحديــد مامــح الهويــة )الضديــة( 
والمتمايــزة عــن نظيرتهــا الإســامية )العثمانيــة( بعــد تعمــق الإحســاس بالصدمــة 
الحضاريــة مــن جــراء حملــة نابليــون علــى مصــر والشــام، وتغلغــل الجمعيــات 

ــة المتطرفــة. ــي انتهجتهــا الأطــراف التركي ــك الت التبشــيرية، وسياســات التتري

تمثلــت أهــم مميــزات وشــروط هــذا الأنمــوذج العروبــي في بنــاء وحــدة علــى 
المســتوى السياســي والجغــرافي بــن مختلــف الشــعوب العربيــة بموجــب ســمات 
التقــارب الثقــافي ومشــتركات المخــزون التاريخــي والشــعور الجمعــي للوحــدة 

ــي3. ــة والمعتقــد الدين ــى أســاس اللغ عل

مــت الــذات العربيــة، وابتـُـدِع التنظيــر  وفي ظــل هــذا الســياق التاريخــي ضُخِّ
الدوغمائــي للــذات العربيــة المنســلخة/ المتخليــة عــن ماهيتهــا الإســامية، كمــا 
يبــدو جليــاً في مقاربــة ميشــال عفلــق؛ »القوميــة )الأمــة العربيــة( كانــت أبــداً 
موجــودة، وإن اختلفــت وضوحــاً وضعفــاً، وكانــت أبــداً تتمتــع بالحــد الأدنــى مــن 
المقومــات الضروريــة التــي كونتهــا اللغــة والديــن والتــراث، وهــي الآن ترتفــع فــوق 

هــذه المقومــات جميعــاً«4. 

· ثانيــاً، يضعنــا الخلــل المفهومــي الســابق أمــام حتميــة المغالطــة المنهجيــة، 	
ــن المشــترك  ــة ب ــرار المفاضل ــى إق ــار القومــي عل ــرو التي ــب مفك ــث حــرص أغل حي
العروبــي والرابــط الإســامي، أي تبنــي نزعــة تضخيم دور اللغــة العربية، واعتبارها 
الحامــل الرمــزي لأمجــاد الأمــة العربيــة مــع تجــاوز ضمنــي لفضائــل الإســام علــى 

ترســيخ قيــم الوحــدة والتآلــف وتســويد المســلمن5.

إن محاولــة محــاكاة النمــوذج الأوروبــي الــذي قطــع مــع هيمنــة الكنيســة ورجــال 
ــادات  ــة والقي ــة المثقفــة العربي ــت مــن النخب ــن بإنشــاء قوميــات سياســية، جعل الدي
ــات ذات  ــى مجتمع ــي عل ــي والحداث ــوال العلمان ــى إســقاط المن ــل إل السياســية تمي
بنــى فكريــة وخصوصيــات اجتماعيــة مخالفــة، ومــن ثــم أصبحــت المفارقــة القائمــة 
هــي التخلــي عــن الهويــة الجامعــة )الإســامية( لحســاب النمــط العرقــي )العروبــي( 
المبنــي تلقائيــاً علــى ثنائيــة الاندمــاج والإقصــاء مــع بقيــة الأعــراق أو الأقــوام 
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المتحدثــة باللغــة العربيــة، لإعــادة إنتــاج أمجــاد الماضــي التــي واقعيــاً مــا كانــت لتتحقــق ا
لــولا انتشــار الإســام.

ــر  ــل أكث ــى بدائ ــاح، واللجــوء إل ــي عــن ســمات الانفت ــة التخل ــول إن منهجي يمكــن الق
ــر  ــة، وتثوي ــة( الهوي ــة الشــعبية مــن أجــل تثبيــت )عروبي ــم يكــن فقــط للتعبئ انغاقــاً ل
ــة  ــة والعامــة خــال المرحل الحماســة العاطفيــة لانتمــاء القومــي عنــد أوســاط النخب
الاســتعمارية، بــل أيضــاً خروجــاً/ تجــاوزاً للمســيحين العرب- بوصفهــم أبرز المنظرين 
لفكــرة القوميــة- عــن علويــة النمــوذج الإســامي بهــدف التحــرر مــن الحكــم العثمانــي 

والســعي لإقامــة دول عربيــة ذات نظــام علمانــي5.

وجملــة هــذه المغالطــات تؤكــد أن القوميــة العربيــة قــد اختزُلــت بحيــث باتــت 
أداة للصــراع مــع الآخــر المهيمــن سياســياً، لا لبنــاء الدولــة مــن ناحيــة، وزُجَّ بهــا في 
ــة  ــة الغربي ــة والداعــن للحداث ــة التراثي ــن مناصــري المرجعي ــة ب ــات إيديولوجي تجاذب
)ثنائيــة الحداثــة والأصالــة( مــن جهــة ثانيــة. وفي الحقيقــة، فقــد أنتــج هــذا التجــاذب 
بالمنطقــة  الارتقــاء  وسياســات  مقاربــات  في  وتناقضــاً  تنوعــاً  والسياســي  الفكــري 
العربيــة، بالإضافــة إلــى الديناميكيــة والمرونــة داخــل الدوائــر النخبويــة ذات المرجعيــات 

المتنافــرة، للمســاهمة في تشــكيل الوعــي القومــي. 

· ولذلــك لا بــد مــن التأكيــد أن التحــركات النخبويــة )سياســي/ثقافي(، والتوجــه 	
الجــدي والمنظــم للترفيــع مــن درجــات الوعــي الوطنــي )الانتصــار لقضايــا الاســتقال( 
لــدى العديــد مــن المثقفــن والأحــزاب وحركات المقاومــة المناهضة للهيمنة الاســتعمارية 
وممثليهــا الحكوميــن، لــم تكــن حكــراً أو محكومــة فقــط بالمقاربــة القوميــة، بــل أيضــاً 
بالرؤيــة الإســامية الســلفية، ومــن ثــم ففــي بدايــات الحــراك التحــرري ضــد هيمنــة 
الخافــة العثمانيــة ثــم ضــد الاســتعمار الأوروبــي تقاطعــت أنمــاط التفكيــر النخبــوي 
ذي المرجعيــة القوميــة، مــع تفكيــر بعــض علمــاء الســلفية المنخرطــن في حــراك النهضة 
العربيــة، مــن خــال الالتقــاء حــول الجوهــر الحيــوي المتمثــل في مواجهــة الهيمنــة 
ــة، والتشــديد  ــة للأراضــي العربي ــة/ إســرائيل( المغتصب ــة الغربي ــة )الإمبريالي الأجنبي
والإداريــة  الدراســية  النظــم  أو  والممارســات  الإســام  تعاليــم  بــن  التوافــق  علــى 

والقانونيــة المعاصــرة 6.

· ــم تكــن 	 ــة ل ــة العربي ــى للقومي ــة الأول ــى أن المقارب ــه عل ــك مــن المهــم أن ننب لذل
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مقولبــة في ذات التوجــه أو واضحــة المعالــم، بــل كانــت تعكس نوعــاً من المرونة الفكرية 
وتجســد أبعــاداً إصاحيــة )تصحيــح المســار( خاصــة مــع المفكريــن المتشــبعن بالفقــه 
مثــل )الكواكبــي(، حيــث توحــدت المطالــب بخصــوص إعــاء قيمــة اللغــة العربيــة، مــع 
إعــادة التعريــف بمقاربــات الإســام حــول المســائل الاجتماعيــة والسياســية. ونجــد 
عنــد هــذه البدايــات تازمــاً بــن الحــراك التحــرري مــن الهيمنــة الأجنبيــة وواجــب 
إنقــاذ )الإســام( ليــس فقــط بصفتــه دينــاً بــل أيضــاً بصفتــه مشــتركاً أساســياً يوحــد 

الأمــة مــن أنمــاط تفكيــر منتشــرة عــززت التخلــف والضعــف الحضــاري.

تعامــل المفكــرون الإصاحيــون، مثــل محمــد عبــده ورشــيد رضــا ثــم حســن البنــا 
والمــودودي، مــع هــذه النزعــة القوميــة بالدعــوة للرجــوع إلــى روح الإســام، لا الاكتفــاء 
باســتغال شــعاراته لتخديــر العقــول واعتبــاره مجــرد ظاهــرة تراثيــة ذات بعــد ثقــافي. 
مــا لبثــت أن انقســمت النخبــة المثقفــة بــن تيــار )عروبــي قومــي علمانــي( وتيــار 
)إصاحــي إســامي( بعــد صدمــة ســقوط الخافــة العثمانيــة والخافــات الحاصلــة 
حــول نظــام الدولــة )مدنــي/ دينــي(، وأيضــاً المرجعيــة التشــريعية )الشــريعة/ القانــون 

الوضعــي(. 

· الحقيقة أن القومية بوصفها موقفَ انتماء وولاء لمجموعة كبرى تتشارك في 	
اللغــة والجغرافيــا والثقافــة والديــن، فــإن تأسيســها يقــوم علــى جملــة مــن الســرديات 
المنبثقــة مــن وحــدة الهويــة والتاريــخ. بالنســبة إلــى مفهــوم )العروبــة( في بداياتــه 
ــة  ــة الديني ــوة المرجعي ــة مســتقلة في ق ــة عربي ــى إنشــاء دول ــط الطمــوح إل فقــد اختل
ــى أن  ــرى 1916، بمعن ــة الكب ــورة العربي ــة، خاصــة خــال الث ــاً للمنطق ــدة فعلي الموحِّ
هــذا التحــرك المســلح بقيــادة الشــريف الحســن بــن علــي قــد جمــع بــن بــاد الشــام 
وه هيمنــة عثمانيــة واهتــزازاً لشــرعية حكمهــا علــى  والعــراق والحجــاز ضــد مــا عَــدُّ
المنطقــة، واحتكارهــا للوصايــة السياســية علــى الإســام. ومــن هــذا المنطلــق كانــت 
هــذه الثــورة المســلحة أول تجليــات المشــترك الدينــي والتاريخــي واقعيــاً، الــذي بــدأ 
الحشــد لــه مــن خــال فرضيــة إعــادة توحيــد المنطقــة العربيــة، واســترجاع أمجــاد 
الإمبراطوريــات الإســامية مــن خــال المشــروع القومــي العروبــي، الــذي كان مــن 

أبــرز رمــوزه الفيصــل بــن الحســن7. 

· ولكــن الافــت لانتبــاه أن المعطــى الدينــي بوصفــه المشــترك الأكثــر تغلغــاً 	



10
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
ة 

بي
عر

 ال
قة

ط
من

 ال
ي

 ف
ية

وم
لق

ا
ل

قب
ست

لم
وا

 .. 
ع

اق
لو

ــة لــدى ا ــم يكــن أولوي ــة ل ــة لمجتمعــات المنطقــة العربي ــة والعقائدي في البنــى الاجتماعي
القوميــن مثــل ميشــال عفلــق أو ســاطع الحصــري أو زكــي الأرســوزي، وكثيريــن 
غيرهــم، بدايــة مــن ثاثينيــات القــرن الماضــي، وبــدأت تتزايــد الانتقــادات المســتنكرة 
لانغمــاس مفكــري وقيــادات القوميــة في النمــوذج الاشــتراكي الــذي يتبنــى مواقــف 

ريبيــة مــن التديــن.

لــم يحــرص مثقفــو وسياســيو الفكــر القومــي )علــى عكــس رواد النهضــة( علــى 
اســتحضار المعطــى الدينــي، بــل إنهــم أقصَــوه مــن شــعاراتهم؛ علــى غــرار الشــعار الــذي 
رفعــه ميشــال عفلــق: )وحدة-حرية-اشــتراكية(. إذاً مــن هــذه التفاصيــل والتوجهــات 
ازدادت حــدة المواقــف المنتقــدة لهــذا الانحــراف القومــي عــن علويــة الإســام، ليــس 
فقــط بســبب الوعــي المترســخ لــدى أغلــب علمــاء الديــن ومفكــري التيــار الإســامي 
ــى  ــون أيضــاً عل ــم يراهن ــل لأنه ــاة، ب ــه أســلوب حي ــن بوصف بالتمســك الشــعبي بالدي
متانــة )الأخــوة الإســامية( بصفتهــا قاعــدة ثابتــة لإدخــال إصاحــات ثوريــة وجذريــة 
ــة، ولا ســيما أنهــم يتوجســون مــن هــذا التقــارب بــن المعســكر  ــى المجتمــع والدول عل
ــد  ــه مواقفهــم المفارقــة مــن تهدي الســوفييتي الاشــتراكي والقوميــن العــرب؛ لمــا تمثل

لوحــدة الصــف والمنهــج الإســامي8.

ويبــدو أن القوميــن اتخــذوا مــن الصــراع مــع الاســتعمار الأجنبــي ومناهضــة 
واقــع التخلــف، الأرضيــة الأولــى للعــزل التدريجــي للمعطــى الدينــي، والحجــة لتبريــر 
التــام  الــولاء  في  اختزُِلــت  التــي  )الوطنيــة(  التنميــة  نحــو  )البراغماتــي(  التوجــه 
الناصــر..(، والخضــوع لســلطة  البعــث/ جمــال عبــد  للقيــادات الحاكمــة )حــزب 
ــة )البوليســية( التــي حرصــت علــى تصفيــة المعارضــن والتنكيــل بهــم، خاصــة  الدول

الإســامين.

مــن هــذا المنطلــق صــارت القوميــة العربيــة، بصفتهــا تشــكاً أو مشــروعاً 
سياســياً، تناهــض وتتناقــض مــع حاكميــة الإســام وتعاليمــه التــي تنهــى عــن التعصــب 
تتميــز  مجتمعــات  في  التفرقــة  شــحنات  وتأجيــج  غيرهــم(،  أو  )العــرب  العرقــي 
بالتنــوع والتعايــش بــن العــرب والأمازيــغ والآشــورين وأهــل الكتــاب.. إلــخ، حيــث 
تديــن جميعهــا لســماحة الإســام والرســالة المحمديــة المناهضــة لممارســات التفرقــة 

والمفاخــرة والإقصــاء.
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منــذ تلــك المرحلــة اتضحــت لــدى العديديــن أن القوميــة العربيــة لــم تعد الخيار 
الصائــب لبنــاء دولــة الاســتقال، ولا يمكــن الجمــع بــن شــعوب المنطقــة العربيــة علــى 
مبــادئ اســتثارة النعــرات القوميــة وثقافــة التعصــب )العروبــي( الــذي يقلــد ويتقمــص 

أفــكاراً ذات مرجعيــة غربيــة وصداميــة مــع رســالة الإســام وتعاليمــه. 

· في الصيــرورة التاريخيــة لتطــور الهويــة العربيــة كان للديــن الإســامي دور 	
مفصلــي في توليــد مفهــوم )الأمــة( خيــاراً سياســياً واجتماعيــاً خــول الســاطن بســط 
نفوذهــم، وبنــاء الإمبراطوريــات متراميــة الأطــراف، ولكــن لــم ينحســر هــذا المفهــوم في 
المجموعــة الإثنيــة العربيــة )قبائــل شــبه الجزيــرة العربيــة( بــل أسُــس مــن منطلقــات 
اندماجيــة تجــاوزت حــدود وحــدة اللغــة والمعتقــدات الدينيــة والتقاليــد لتســمح باحتواء 

تنــوع عرقــي ودينــي يتشــارك في بنــاء الخافــة الإســامية.

علينــا هنــا أن نقــر أن التــرادف بــن مفهــوم الأمــة والأصــل العرقــي )العربــي(، كان 
ضــرورة تاريخيــة ترتبــت عــن لغــة القــرآن العربيــة وانتشــار الديــن الإســامي، حيــث 
ــاً لوصــف الانســجام  ــاً معنوي ــب( ممث ــة( و)التعري ــي( و)العروب صــارت لفظــة )العرب
ــا(  ــى شــمال إفريقي ــن بــاد الشــمال إل الحضــاري بــن عــدة مجموعــات عرقيــة )م
ــمَ  موحــدة تحــت رايــة الإســام، لكــن أغلــب القوميــن رأوا أن الديــن- بوصفــه تعالي
وأخاقيــاتٍ منظمــة للمجــال الاجتماعــي والسياســي- غيــر مهــم؛ لا لأنهــم التجــؤوا 
إلــى المرجعيــات الماركســية والعلمانيــة، بــل لأن أغلــب المنظريــن للقوميــة العربيــة كانــوا 

مســيحين أو مســلمن متأثريــن بالقوميــات الغربيــة.

مــن الواضــح أن القوميــن العــرب أرادوا اقتبــاس أنمــوذج القوميــة الأوروبيــة دون 
تطويعهــا لخصوصيــات المجتمعــات الإســامية، ومــن هــذا المنطلــق بــدأت عمليــة 
الترويــج المســتتر ثــم العلنــي لمواقفهــم المســتبعدة للمعطــى الدينــي، معتبريــن إيــاه عائقــاً 

في وجــه تحديــث المجتمعــات العربيــة، ومعــززاً لتقاليــد وممارســات )الرجعيــة(.

· ــث اســتبدلت 	 ــة حي ــة العربي ــة تطــرف القومي ــا عــن بداي ــث هن ــن الحدي ويمك
ــة  ــن الوضعي ــي، واســتغنت عــن الشــريعة الإســامية لحســاب القوان ــي القوم بالدين
ذات المرجعيــة الغربيــة. كان مــن المنتظــر أن يســعى القوميــون لتعزيــز مفاهيــم المواطنــة 
والاندمــاج داخــل الدولــة لتكــون بديــاً عــن الاحتــكام للمنظومــة الشــرعية، ولكــن 
ســرعان مــا تحولــت إلــى إيديولوجيــات شــمولية تهــدد التماســك المجتمعي والاســتقرار 
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السياســي للمنطقــة. انصــب جــل هــم القوميــن في علمنــة الهويــة القوميــة العربيــة ا
وفصلهــا عــن العمــق الدينــي، حيــث تصاعــدت إجــراءات التضييــق علــى الإســامين 

خاصــة بعــد ظهــور حركــة )الإخــوان المســلمن( في مصــر ســنة 1928.

وأخيــرا؛ً مــن المهــم إعــادة التأكيــد أن مقاصــد مفهــوم القوميــة العربيــة وأسســه 
مــا زالــت رهينــة التشــتت الاصطاحــي مــع مفاهيــم العروبــة والقوميــة الإســامية، 
وأيضــاً الهويــة القُطريــة؛ إذ مــن الواضــح أن مصطلــح )القوميــة العربيــة( قــد جــرى 
تداولــه بكثــرة في الملتقيــات الأكاديميــة والخطابــات السياســية، وأيضــاً في الفضــاء 
ــى  ــة إل ــات، بالإضاف ــرة التعريف ــن التشــتت الاصطاحــي وكث ــا زاد م ــام، وهــو م الع
)الحساســية المفرطــة( التــي تميــز مناصريهــا عنــد التعــرض بالنقــد لأحــد رموزهــا 

أو أحداثهــا المفصليــة.

مــع ذلــك يمكــن أن نعتمــد تعريــف المفكــر Dawisha الــذي يــرى أن العــرب 
يتشــاركون اللغــة ويمثلــون وحــدة ثقافيــة تمكنهــم مــن الانســجام والتعايــش داخــل 

دولــة واحــدة رغــم التنــوع المذهبــي والطائفــي6.

إن الضبــط الصــارم للمصطلحــات صعــب، ولكــن يمكــن القــول إن القوميــة تتجمــع 
ضمنهــا مجموعــة إثنيــة تتشــارك العديــد مــن المشــتركات الثقافيــة مثــل اللغــة والقيــم 
والتاريخــي  الروحانــي  الارتبــاط  إلــى  بالإضافــة  الجمعيــة،  والذاكــرة  المجتمعيــة 

بــالأرض التــي يعيشــون عليهــا. 

- النشأة الأولى للقومية في المنطقة العربية
تعُــد القوميــة ظاهــرة سياســية لطالمــا حــددت أنمــاط الفعــل السياســي وأشــكال 
التعاطــي مــع الســلطة في العالــم الغربــي خــال القرنــن الماضيــن، حيــث أصبــح 
مفهــوم الــولاء للوطــن مــن أبــرز مامــح تعبئــة الشــعوب وحشــدها للدفــاع عــن الدولــة 
ــب  ــن الصع ــة م ــولاء والوطني ــر أن هــذا الإحســاس بال ــة، ويجــدر بالذك أو عــن الأم
ــه قــوة وجدانيــة غيــر  ــاً، حيــث يتمظهــر، في الغالــب، بصفت ــاً وعقاني تفســيره علمي

ــة للتعليــل أو التفســير.  قابل

· أولا؛ً يمكــن القــول إن التقاطــع بــن المنطــق السياســي للمســتعمر الإنكليــزي 	
والوعــي القومــي لــدى جــزء مــن الشــعب العربــي أدى إلــى انحســار النفــوذ العثمانــي 
وانهيــاره داخــل المنطقــة العربيــة، الــذي مــا لبــث أن تغــول وتمــرد علــى الأطمــاع 
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البريطانيــة وأجنداتهــا الداعمــة لإقامــة دولــة إســرائيل علــى أرض فلســطن. واهتــزاز 
شــرعية حكــم الخافــة العثمانيــة لــدى قيــادات الثــورة العربيــة الكبــرى والعديــد مــن 
المفكريــن عنــد بدايــة تشــكل الوعــي القومــي العربــي يعــود بالأســاس إلــى تنافــر 
بــن الهويــة التركيــة )العثمانيــة( والهويــة الإســامية )غيــر العثمانيــة(، إضافــة إلــى 
التناقضــات والصراعــات داخــل الهويــة التركيــة ذاتهــا التــي أدت إرهاصاتهــا إلــى 
ــة ســنة 1923 برئاســة  ــة التركي ــة وتأســيس الجمهوري ــة العثماني ســقوط حكــم الدول

ــورك. ــة )حــرب الاســتقال 1921( مصطفــى كمــال أتات ــم المقاومــة الوطني زعي

ــة  ــة الوطني ــى أســس الهوي ــة عل ــة العثماني ــم تؤســس الخاف ــد؛ ل ــا يعتق ــاً لم خاف
والاندمــاج بقــدر مــا كانــت نموذجــاً للســيادة والمركزيــة السياســية، علــى الرغــم مــن 
أنهــا كانــت الراعيــة للقوميــة الإســامية، خاصــة في عهــد الســلطان )عبــد الحميــد(، 
يكــن  لــم  أنــه   )Christine Philliou( الباحثــن مثــل مــن  العديــد  لذلــك رأى 
ــة( والمشــترك الدينــي )الإســام( لــدى  ــر المخــزون الثقــافي )العروب مــن الصعــب تثوي
أنصــار التحــرر )العروبــي( ضــد قيــود الحكــم التركــي في المنطقــة العربيــة9. وفي هــذا 
الســياق بالــذات تم التشــديد علــى انعــدام مفهــوم )الوطــن( في الاندمــاج العربــي 
داخــل الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي كانــت تجتمــع ضمنهــا وتتعايــش العديــد مــن 
عثمانيــة،  وطنيــة  بهويــة  المرتبطــة  غيــر  الدينيــة  والمجموعــات  العرقيــة  الأقليــات 
بــل حافــظ أغلبهــا علــى عاداتــه وتقاليــده دون انصهــار ثقــافي أو شــعور بالانتمــاء 
الوطنــي إلــى إدارة الحكــم بإســطنبول، ومــن ثــم شــاع الترويــج للهويــة العربيــة بصفتهــا 
ــاراً شــعبياً ومــاذاً لمجتمــع المنطقــة، ودافعــاً للخــاص مــن الاضطهــاد العثمانــي  خي
الــذي صــار يــرى العــرب في ســلطته المركزيــة قــوة أجنبيــة اســتبدادية حريصــة علــى 
ــة  ــم القومي ــول إن مفاهي ــم الق ــن المه ــن م ــم. لك اســتغالهم وتهميشــهم، حســب رأيه
العربيــة لــم تتطــور بوضــوح إلا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، فحتــى الثــورة 
ــرة  ــة مؤث ــر وتمثيلي ــى ســيادة أكب ــر عــن حاجــة ماســة إل ــرت أكث ــرى عب ــة الكب العربي

ــا.  ــام عنه ــا والاســتقال الت ــة، لا تفكيكه ــة العثماني داخــل الدول

· ثانيــا؛ً ويمكــن القــول إن ســمة عــدم الاســتقرار، والتطــور، وتغيــر مقومــات 	
الهويــة، ميــزة طبيعيــة وواقعيــة تطــرأ في كل المجتمعــات؛ بســبب شــدة ارتباطهــا 
حركــة  أسُســت  وقــد  تعبيرهــا.  وأشــكال  القــوة في تمثاتهــا  بعاقــات  وتفاعلهــا 
القوميــة العربيــة بصفتهــا شــكاً مــن أشــكال الاحتجــاج النخبــوي الــذي يدعــو إلــى 
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التغييــر الجــذري والشــامل علــى أســس الأفــكار العلمانيــة والتقدميــة، كمــا يؤكــد ا
ذلــك الباحــث )Ernest Dawn(، وبهــذا تقاطعــت مواقفهــم مــع البيروقراطيــة 
الأوروبيــة، والصرامــة العقانيــة )تهميــش الديــن(، والنظــام السياســي والاجتماعي 
الاشــتراكي، بالإضافــة إلــى الوصايــة النخبويــة علــى الإصاحــات وتســيير الشــأن 
العــام10. ولذلــك فــإن ممــا لا يدعــو إلــى الشــك أن منطــق القوميــة العربيــة يجســد 
تصاعــد منســوب أفــكار الحداثــة والتكيــف الهجــن مــع أنظمــة سياســية مســتحدثة 
للدولــة ذات بنــى إداريــة مســتوحاة مــن النمــاذج الغربيــة؛ مثــل المؤسســات، وتنظيــم 

العمــل الحكومــي، والتعليــم، والــوزارات.. إلــخ.

لا يمكــن التعــرض لهــذا التنافــر بــن القوميــة العربيــة والدولــة العثمانيــة دون 
تأكيــد وجــود مواقــف مســاندة تبناهــا مفكــرون، مثــل رشــيد رضــا ومحــب الديــن 
الخطيــب، للإصاحــات السياســية وإحيــاء التــراث العربــي داخــل الدولــة العليــة 
بعيــداً عــن أجنــدات الانفصــال، التــي كانــت تعُــد جــزءاً مــن مؤامــرة لتقويــض عــزة 

المســلمن.

· ثالثــا؛ً في مرحلــة مبكــرة مــن بــزوغ الفكــر القومــي، تصــدى العمــل )الثــوري( 	
فقــط للأطمــاع التركيــة، التــي تواصلــت بعــد وصــول كمــال أتاتــورك إلــى الحكــم 
ومحاولاتــه لاســتياء علــى آبــار النفــط العراقــي، لتنقســم المواقــف بــن مســاند 
ــة الاســتعمارية  ــة الأوروبي ــي وبــن داعــم لتقويــض الوصاي ــب العلمان لموجــة التغري
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، لا لإرســاء نمــوذج الحكــم الإســامي 
بــل للذوبــان في المشــروع الاشــتراكي )الماركســي(. وعندمــا نتفحــص التاريــخ نجــد 
الطبقــة المتعلمــة والمثقفــة، المعروفــة في المشــرق بالأفنديــة )ذات المرجعيــة اليســارية 
خاصــة(، هــي الأكثــر حماســة للعمــل السياســي ولفكــرة القوميــة العربيــة بوصفهــا 
الاجتماعــي  والمركــز  المناصــب  إلــى  لتجســيد طموحاتهــم  التنظيريــة  الأرضيــة 

واقعيــاً. 

· رابعــا؛ً اســتطاعت حركــة القوميــة العربيــة في بدايتهــا اســتقطاب أطيــاف 	
عديــدة مــن النخــب العربيــة المتنوعــة دينيــاً ومذهبيــاً )إســامية/ مســيحية.. إلــخ(، 
وأيضــاً المختلفــة إيديولوجياً )شــيوعية/ إســامية/ عروبيــة..(، التي تتمرد جميعها 
علــى الواقــع الطبقــي والتخلــف، وتعــادي الاســتعمار الغربــي. ناحــظ أن فاعليــة 
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القوميــة العربيــة في بداياتهــا لــم تتمثــل فقــط في إعــادة الاعتبــار للــذات العربيــة، بــل 
أيضــاً بتنميتهــا لدرجــات الوعــي الوطنــي الشــعبي والحــراك الثقــافي النخبــوي، علــى 
ــة- قــد  ــات الإصــاح- إســامية أو علماني الرغــم مــن أن الاختافــات حــول مرجعي
شــتتت وأضعفــت مجهــودات هــذه النخــب. وفي خضــم الصــراع الدولــي بــن المعســكر 
الســوفييتي والغربــي، ومعــاداة كليهمــا للتيــارات الإســامية، نجــد أن القوميــة العربيــة 
أصبحــت الواجهــة الفكريــة والسياســية لمحاربــة الإســام وتحييــده عــن الشــأن العــام. 
ومــن وجهــة نظــر )حســن البنــا( فالقوميــة العربيــة انحرفــت عــن مبــادئ بنــاء الأمــة، 
وصــارت معــززة لنواميــس الجاهليــة والتعصــب الأعمــى لمشــتركات ثقافيــة ولغويــة لــم 

تــزد العــرب إلا تقوقعــاً ونبــذاً للآخــر المختلــف عرقيــاً أو إيديولوجيــاً. 

· وأخيــرا؛ً لا يمكــن تجاهــل الــدور الفاعــل للحركــة الوهابيــة في تســييس الفكــر 	
العروبــي الإســامي، حيــث ارتبطــت مواقفهــا المناهضــة لاحتــكار الخافــةِ العثمانيــةِ 
الوصايــةَ علــى الديــن الإســامي، بالســعي العملــي لتقويــض حكمهــا في بــاد الحجــاز. 
يبــدو أن هــذا الموقــف المناهــض لــم يخلــق فقــط نوعــاً مــن الديناميــة الصداميــة مــع 
الحكــم العثمانــي، بــل أيضــاً جعــل مهمــة اســترجاع نقــاء الإســام وقــوة إشــعاعه خيــاراً 

شــعبياً في بــاد الحجــاز والعــراق وســوريا.

يمكننــا القــول إن المشــاعر الدينيــة والدفاعيــة عــن الإســام قــد ســرعت مــن 
ــرى11.  ــة الكب ــورة العربي ــا العســكرية: الث ــة في أول مامحه ــة العربي ــور القومي ظه
هنــا تجســدت الصحــوة الدينيــة ذات المضامــن العروبيــة العميقــة، وكان المقصــود 
ــة  ــة العربي ــادة الأم ــى قي ــة عل مــن هــذا التمــرد المســلح منازعــة الســلطة العثماني
الإســامية التــي فعليــاً بــدأت منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر، وقُمعــت في 

ــن بمصــر(.  ــم العثماني ــي )حاك ــد عل ــش محم ــع جي ــارك م مع

واقعيــاً، ســعى بعــض المفكريــن أو القيــادات السياســية المؤمنــة بالمشــروع النهضــوي 
قبــل نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، تحــت تأثير الرافد الإســامي الإصاحــي، لتقوية 
وتحفيــز الارتقــاء الاجتماعــي أخاقيــاً، وأيضــاً ترســيخ ثقافــة الانتمــاء الوطنــي، ولكــن 
لا يمكننــا تجاهــل ترويــج القوميــة العربيــة باعتبارهــا الإيديولوجيــا الصلبــة التــي 
بإمكانهــا تحويــل الهــوان العربــي إلــى قــوة إقليميــة في حالــة اســتثارة مشــاعر القوميــة 
بمــا تســتوعبه مــن قيــم ترابــط اجتماعــي، وتقــارب ثقــافي، ونخــوة وولاء كامــل للوطــن 
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والقضايــا العربيــة، دون الحاجــة إلــى قيــادة سياســية موحــدة أو الانضــواء في دولــة ا
واحدة12.

يجــدر بالذكــر أن الظاهــرة القوميــة في المنطقــة العربيــة تتنــوع وتختلــف أهدافهــا 
وتتناقــض الأســس والمبــادئ الكبــرى التــي تحكمهــا باختــاف مرجعياتهــا. ولعــل 
مقاربــة الباحــث هيكتــور في كتابــه )احتــواء القوميــة( تتناســب مــع الشــعار الأول 
للتيــار القومــي العربــي قبــل الانقســام بــن تيــارات إســامية وأخــرى علمانيــة؛ حيــث 
يــرى أن القوميــة »عمــل جمعــي مصمــم لجعــل حــدود الأمــة منســجمة ومتطابقــة مــع 

حــدود الوحــدة الحاكمــة«13.

يمكــن القــول إن أفــكار القوميــة العربيــة قــد اســتقطبت شــعوب المنطقــة بســبب 
موقــف العــداء المشــترك ضــد القــوى الاســتعمارية أولاً، ثــم ضــد الكيــان الصهيونــي 

ثانيــاً. 

- مقومات القومية العربية
ربمــا مــا يبــرر انتشــار القوميــة العربيــة كظاهــرة سياســية على الرغم مــن الامتداد 
الشاســع للرقعــة الجغرافيــة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا هــو مظاهــر 
ــة،  ــى وحــدة الســرديات التاريخي ــة إل ــس الثقــافي، بالإضاف ــوي والتجان ــارب اللغ التق
)القــرآن  الدينيــة  الشــعبي بمواقفهــا )الســلبية( مــن المرجعيــات  الوعــي  وقصــور 
والســنة(. اعتبــر المفكــر كورانــي )Korany( أن القوميــة العربيــة لا تســتمد قوتهــا 
فقــط مــن المعطيــات الســالف ذكرهــا، بــل أيضــاً مــن المؤثــرات الخارجيــة، والاعتقــاد 
الراســخ بالتآمــر الغربــي والإســرائيلي علــى الكيــان العربــي )المترســخ تاريخيــاً في 
الوجــدان والســلوك العربــي(، بالإضافــة إلــى صعــود زعامــات وقيــادات ذات حضــور 
الهويــة  نحــو نصــرة  الشــعبية وتوجيههــا  اســتطاعت تحفيــز الحماســة  كاريزمــي 

ــة13.  ــة العروبي القومي

· ــا/..( 	 ــة للوحــدة )الجغرافي ــات المادي ــى المعطي ــاً مــا يركــز الدارســون عل غالب
ويتناســون الانكســار العاطفــي الــذي عايشــه العــرب في ظــل تســلط القوميــات الأخرى 
العربــي  التاريــخ  إلــى  بنظــرة موجــزة  العثمانيــة.  دواليــب الخافــة  وتحكمهــا في 
الإســامي يمكــن القــول إن نمــو الوعــي النخبــوي بالتهميــش والمهانــة، والاعتقــاد 
باســتحواذ الأجنبــي علــى الإرث الدينــي ومشــروعية الحكــم بدأت مــع رواد النهضة14.
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كانــت مشــاعر الغضــب نوعــاً مــن ديناميــات الثــورة والتمــرد علــى الانحرافــات 
التاريخيــة، ومــن الواضــح أن فكــرة القوميــة العربيــة انبنــت علــى مبــدأ الوحــدة 
والتجميــع لا لتصحيــح المســار وإعــادة الاعتبــار للــذات العربيــة فقــط، بــل أيضــاً لأن 
ــرة  ــك الفت ــداد الجغــرافي كانــت مستســاغة في تل ــة ذات الامت ــة القومي فكــرة الدول

تشــبهاً بالحــركات القوميــة الأوروبيــة في القــرن التاســع عشــر. 

· ــي، 	 ــى الدافــع الدين ــة القائمــة عل ــزاز العــرب بانتصاراتهــم التاريخي إن اعت
وترســخها في الذاكرة الجمعية من خال الأعمال الشــعرية والإنجازات الحضارية 
والمعماريــة، وأيضــاً العلميــة، جعــل مــن القوميــة العربيــة مــاذاً ثوريــاً لشــعوب تعانــي 
في منتصــف القــرن الماضــي الأميــة والفقــر والتخلــف والاســتغال الغربــي، إلــى 
جانــب الاحتقــار )الاستشــراقي(15. ولكــن أصبــح هــذا الاعتــزاز العروبــي جــزءاً 
مــن عقليــة مهمشــة لــدور الإســام، ومنكــرة لأهميــة دوره في بنــاء الأمــة القوميــة، 
لذلــك ظهــرت علــى الســاحة السياســية تيــارات إســامية منظمــة مثــل )الإخــوان 
المســلمن( بقيادة المرشــد )حســن البنا(، و)جمعية الشــبان المســلمن( التي يرأســها 
رشــيد رضــا ومحــب الديــن الخطيــب، ثــم نجــد انتشــاراً واســعاً لحــركات الصحــوة 
الإســامية بقيــادات ذات حضــور كاريزمــي اســتطاعت تقــديم البديــل المتصالــح مــع 

الواقــع المعــاش والمتجــذر في العمــق الدينــي، كمــا يــرى ذلــك قياداتهــا وأنصارهــا.

براغماتيــاً  تصديــاً  بصفتــه  الإســامية  للتيــارات  السياســي  تمثــل الحضــور 
العلمانيــون  القوميــون  التــي ينتهجهــا  الماركســي  للنمــوذج  الســلبية  للإســقاطات 
علــى المجتمــع العربــي المتديــن، ومــن ثــم لــم يتخــذ الصــراع بــن التيــار الإصاحــي 
الإســامي والتيــار القومــي العروبــي أبعــاداً سياســية حــول نظام الدولة )اســتمرارية 
الخافــة/ الدولــة المدنيــة( فقــط، بــل تجــاوزه إلــى تخــوف علــى النمــط المجتمعــي 
الإســامي، وتوجــس حقيقــي مــن زعزعــة الإيمــان الدينــي بمقــولات ماركســية تعَــدُّ 
ــى الوهــم والخــوف الخــرافي.  ــي عل ــة تنبن ــونَ الشــعوب، وظاهــرة بدائي ــن أفي الدي
ــون تقويــض  ــون العلماني ــل الإيديولوجــي حــاول القومي ــى أســاس هــذا التأصي وعل
حضــور التيــارات الإســامية ذات الحظــوة الشــعبية في الشــارع العربــي؛ مــن خــال 
اتهامهــا بالرجعيــة، والتزمــت الدينــي، والعنــف المســلح، ونفــاد صاحياتهــا في زمــن 
الحداثــة والليبراليــة، وقــد رفــض- مثــاً- الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز واســتهجن 
محــاولات القوميــن اســتبدالهم بالوعــي الإســامي وعيــاً قبليــاً، إلــى درجــة اتهامهــا 



18
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
ة 

بي
عر

 ال
قة

ط
من

 ال
ي

 ف
ية

وم
لق

ا
ل

قب
ست

لم
وا

 .. 
ع

اق
لو

بترســيخ عبوديــة المؤمــن للمقاربــات الماركســية الماديــة وترويجهــا لمظاهــر التفســخ ا
الأخاقــي، واصفــاً إياهــا بالجاهليــة الملحــدة. 

· وفي ذات الســياق يمكــن أن يعُــدَّ مبــدأ )العبقريــة( أو الاســتثناء الأخاقــي 	
ســيكولوجيا  في  المترســخ  الاجتماعــي(  الترابــط  دينيــة/  محافظــة/  )مجتمعــات 
الوعــي  في  وتغلغلهــا  العربيــة  القوميــة  نشــوء  مبــادئ  أحــد  العربيــة  الشــخصية 
الجمعــي، خاصــة عندمــا توافــرت مقومــات الدعايــة السياســية والإعاميــة لتثويــر 
مشــاعر التمايــز التــي زادت مــن طمــوح الزعامــات مقابــل الدفــع بالشــعوب للتضحيــة 
)المجموعــة لخدمــة الفــرد(، دون التفطــن لأخطــاء القيــادات القوميــة أو بتســامح 

ــا. معه

وبلغــت النزعــة القوميــة العربيــة ذروتهــا عندمــا بــدأ الترويــج لمقــولات انبعــاث الأمــة 
ونهضتهــا لاســتمالة شــعوبها، وضمــان ترويضهــا واســتمرار حكمهــا، باســتحضار 
مخــزون ثقــافي واجتماعــي يرســخ أخــاق الفتــوة والتضحيــة في ســبيل الحــكام مــن 
أجــل المصلحــة العامــة. وقامــت في المنطقــة العربيــة أحــزاب قوميــة طوعــت المقــولات 
الدينيــة لمصالحهــا الخاصــة، وذلــك بالاســتعانة بأخاقيــات الإســام، ورفــع شــعارات 
مثــل )الاشــتراكية الإســامية( لاســتمالة قلــوب العامــة وعقولهــا وقــت الأزمــات، أو 

للحشــد ضــد المعارضــن أو العــدو الصهيونــي.

يبــدو أن هــذه المراوحــة المنفعيــة للتيــار القومــي العلمانــي بــن الاســتنجاد بالديــن 
وتحييــده أو محاربتــه تعبــر عــن نفــاق الخطــاب السياســي القومــي وتاعبــه بمشــاعر 

التديــن للأغلبيــة المســلمة.

 المحور الثاني: الأسس الفكرية والإيديولوجية للقومية العربية
- الأسس الفكرية للقومية العربية وأهم زعمائها

تحولــت فكــرة التنافــر بــن العــرب والغــرب إلــى إيديولوجيــا الكراهيــة )خاصــة مــع 
جمــال عبــد الناصــر ومعمــر القــذافي(، وباتــت تهيمــن علــى سياســات الدولــة وعلــى 
الثقافــة الجماهيريــة )الشــعبية( أيضــاً، وأسُســت القوميــة العربيــة لا بصفتهــا خيــاراً 

اســتراتيجياً لبنــاء الدولــة الحديثــة، إنمــا للــزج بهــا في أتــون الصراعــات الدوليــة.

يمكــن القــول إن مســألة التعاطــي العدائــي مــع الغــرب كانــت شــعاراً يرفعــه بعــض 
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القيــادات القوميــة، يعَُلَّــل في الغالــب بأنــه امتــداد للمواجهــة التاريخيــة ضــد الحــروب 
الصليبيــة والاســتبداد الاســتعماري والإمبرياليــة الغربيــة، علــى الرغــم مــن أن أغلبهــا 
تتعــاون عســكرياً واقتصاديــاً مــع الغــرب، الــذي يصورونــه في الخطابــات السياســية 
علــى أنــه )الشــيطان الأكبــر(. بالإضافــة أن الانتصــار للقضيــة الفلســطينية في الغالب 
كان علــى أســاس الدفــاع عــن حرمــة القــدس والمضطهديــن )مســلمن وغيــر مســلمن( 
الشــبان المســلمن(  مــن منطلقــات عروبيــة محضــة، خاصــة أن )جمعيــة  وليــس 
و)الإخــوان المســلمن( كانــوا مــن أكثــر التيــارات التــي قــادت المظاهــرات الشــعبية 

المنــددة باحتــال فلســطن. 

· كمــا أثــرت النزعــة القوميــة في السياســات الداخلية في مجــال التعليم ومنظومة 	
الحقــوق والحريــات وقيــم المواطنــة علــى المســتوى القطــري )الوطنــي( التــي غلــب 
عليهــا التعصــب للغــة العربيــة، وتهميــش الأقليــات مثــل البربــر أو الأقبــاط، بحجــج 
ــة. نســتنتج أن القوميــة العربيــة قــد أفــرزت خطــاب  الخــوف علــى الوحــدة الوطني
القــوة والتمــرد علــى الثقافــة الغربيــة المهيمنــة بغيــة بســط النفــوذ علــى دواليــب 
ــاون العســكري والاقتصــادي  ــا استســاغت التع ــة والاســتفراد بالســلطة، ولكنه الدول
والــزج بشــعوبها في اســتقطابات إيديولوجيــة )شــيوعية/ رأســمالية( مخالفــة لمبادئهــا 

ــة وتطلعاتهــا. الديني

ومــن المفارقــات التــي أوقعــت فيهــا القوميــة العربيــة مجتمعاتهــا أنهــا لــم    
تحــاول إلهاءهــا بحالــة اســتنفار وعاقــة عدائيــة مــع السياســات الغربيــة بقــدر مــا 
طوعــت هــذا الخطــاب العدائــي لإفــراغ مناهــج التدريــس مــن العمــق الدينــي، وفصــل 
الديــن عــن الدولــة، بحجــة تغييــر النظــرة الدونيــة الغربيــة وتحســن صــورة العــرب 

لديهــم 16.

ولعــل هــذه القيــادات القوميــة اســتبطنت الخطــاب الاستشــراقي، وســعت إلــى تقــويم 
صــورة المجتمــع المســلم علــى ضــوء توجهــات سياســية وثوريــة مفارقــة تصــب جميعهــا 
في خدمــة المصالــح الغربيــة، التــي لطالمــا تمنــت تقويــض الــدور الرئيســي للإســام 
وتفكيــك الأمــة مــن الداخــل. ولعلــه مــن الأفضــل هنــا أن نتقصــى بعــض النمــاذج 
الفكريــة التــي رســخت منظومــة ممارســات سياســية لــدى القوميــن تــراوح بــن 

الاســتبداد وطموحــات توســعية متضخمــة. 



20
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
ة 

بي
عر

 ال
قة

ط
من

 ال
ي

 ف
ية

وم
لق

ا
ل

قب
ست

لم
وا

 .. 
ع

اق
لو

·ا ــة 	 ــى الأســس الفكري ــد التطــرق إل ــر الطهطــاوي عن ــا تجــاوز المفك لا يجــوز لن
للقوميــة العربيــة، بغيــة التطــرق إلــى التمظهــرات الاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة 
ــة  ــر والنهــوض بالأمــة العربي ــة. في نصــوص الطهطــاوي دعــوة للتغيي لمفهــوم الوطني
مــن خــال مقاربــة متأثــرة بالفكــر الغربــي )الثــورة الفرنســية( أساســها مفاهيــم 

ــة17.  ــة الاجتماعي ــة والمســاواة والعدال الوطني

· م المفكــر نجيــب العــزوري تصــوراً نموذجياً عن دولــة عربية موحدة، 	 كذلــك قــدَّ
ذات ســيادة مســتقلة، ونظــام مؤسســاتي دســتوري وعلمانــي. وتجلــت تحفظاتــه علــى 
النظــام العثمانــي في مطالبتــه الشــديدة بضــرورة الفصــل بــن تســيير الشــأن العــام 
والإرث الدينــي، بمعنــى بنــاء دولــة عربيــة مســتقلة تكــون الخــط الأول للدفــاع عــن 

خصوصيــات الهويــة العروبيــة المهمشــة بفعــل الهيمنــة التركيــة18.

وراهــن كذلــك علــى فكــرة التيــار القومــي مــن خــال تأسيســه لحــزب )عصبــة الوطــن 
العربــي( ســنة 1904، وأســهم في تشــكيل مامــح هــذه الصحــوة القوميــة بعــد إصداره 
لمجلــة )الاســتقال العربــي( ســنة 1907. إن مســاعي )العــزوري( لتطويــر الوعــي 
القومــي تســتمد جذورهــا مــن مبــادرات كثيــر مــن مفكــري عــرب الشــام؛ مثــل بطــرس 
البســتاني وإبراهيــم اليازجــي، الذيــن كانــت لهــم الأســبقية التاريخيــة لتحفيــز النزعــة 
القوميــة العروبيــة بعــد تأسيســهم )للجمعيــة العلميــة الســورية( ســنة 1857. ويمكــن 
القــول إن مبــادئ الفكــر القومــي قــد تشــكلت سياســياً مــع )جمعيــة بيــروت الســرية( 
ســنة 1875، حيــث كان لمفكــري وقــادة عــرب الشــام مــن ذوي الأصــول المســيحية دور 
أساســي في التصدي لاســتراتيجيات القومية العثمانية ذات الخلفية الإســامية في 
عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، أي إن القوميــة العربية أسُســت على أطروحات 
التشــكيك في النوايــا العثمانيــة لمــا رأوا فيهــا مــن محــاولات يائســة لاســتياء علــى 
المنطقــة العربيــة لضمــان اســتدامة حكمهــا أمــام هيمنــة التوســع الأوروبــي19. يضــاف 
إلــى ذلــك أن الموقــف مــن تعزيــز النفــوذ العربــي فكريــاً وسياســياً ازداد الاهتمــام بــه 

مــع محــب الديــن الخطيــب، الــذي أســس )جمعيــة النهضــة العربيــة( بدمشــق.

كمــا أســلفنا حظيــت مفاهيــم )العروبــة( واللغــة العربيــة بحيــز كبيــر مــن    
ــاء الإرث الإســامي، وإعــادة  ــد مــن رواد النهضــة إحي ــى العدي الاهتمــام، حيــث تول
كتابــة التاريــخ، وترجمــة الكتــب، لا خوفــاً مــن موجــة )التتريــك( التــي انتهجتهــا 
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ــل  ــى حكــم الســلطان عبــد الحميــد فقــط، ب ــة عل ــة المنقلب ــة الطوراني ــة التركي القومي
القــرآن ومنجــزات الحضــارة الإســامية.  لغــة  وإيمانًــا بضــرورة إحيــاء 

· انخرطــت الأوســاط الثقافيــة النخبويــة، خاصــة مــن الأصــول المســيحية، في 	
ترســيخ القوميــة العربيــة واعتبارهــا ضــرورة تاريخيــة، علــى غــرار المفكــر شــكيب 
أرســان. يهمنــا هنــا التأكيــد أن كتابــات مفكــري المهجــر في مجلــة )الأمــة العربيــة( 
قــد شــددت علــى التوليفــة بــن العلمانيــة والشــعور القومــي العروبــي المتشــابكة تــارة 
مــع قــوة الإســام وتــارة أخــرى منبهــرة بالقيــم الليبراليــة الداعيــة لفصــل الديــن عــن 
الدولــة. مــن هــذا المنظــور راهنــت النخبــة المثقفــة؛ مثــل علــي عبــد الــرازق وأنطــوان 
ــة ذات المشــروع العلمانــي إضافــة إلــى المشــترك  ــة القومي ــى إقامــة الدول ســعادة، عل

العروبــي )اللغــة/ الثقافــة..(.

بلغــت ذروة المطالبــة بالقوميــة العربيــة والتعصــب القومــي مــع أحــد مؤسســي حــزب 
البعــث، ميشــال عفلــق، الــذي راهــن علــى بداهــة الهويــة القوميــة العربيــة، ودعــا إلــى 
ــرى؛  ــة الكب ــا السياســية والفكري ــة المحــددة لتوجهاته ــور الجوهري ــى الأم ــز عل التركي
ــخ. وبمراجعــة  ــة.. إل ــة والتقدمي ــاز مضامينهــا نحــو العلماني ــل الوعــي بانحي مــن قبي
تاريخيــة ســريعة يمكــن القــول إن عمليــة تأســيس حــزب البعــث تعــد تتويجــاً للمواقــف 
النخبويــة الداعمــة للتيــار القومــي، ورغبــة في ترجمتهــا في المجــال السياســي عمليــاً 

وواقعيــا20ً.

كان ميشــال عفلــق براغماتيــاً ومتمســكاً بقــوة بالمخــزون الثقــافي الموحــد للأمــة 
العربيــة، وهــو مــا أســهم في إعــادة إنتــاج منظومــة اســتبدادية متعصبــة لفكــرة القوميــة 

ومتجاهلــة لمبــادئ التعدديــة والتعايــش الســلمي. 

· كانــت أعمــال ســاطع الحصــري تؤســس لبدايــة إعادة بناء مقومات الشــخصية 	
العربيــة علــى أســس المشــترك القومــي/ الوطنــي، حيــث تميــز في توكيــد الهويــة 
الثقافيــة للوطــن )الطقــوس/ الديــن/ الســلوك الاجتماعــي/ التاريــخ/ اللغــة..( التــي 
تجمــع الأمــة، وتضمــن ترابطهــا الدائــم أكثــر مــن وحــدة الهويــة السياســية، ومــن ثــم 
فمســار بنــاء الدولــة القوميــة سياســياً يصبــح انعكاســاً منطقيــاً وطبيعيــاً لهــذه الهيمنــة 

الثقافيــة للمشــترك الجمعــي 21.

نظــر الحصــري إلــى القوميــة العربيــة علــى أنهــا إنقــاذ لأمــة تتشــارك مرجعيــات 
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تاريخيــة وثقافيــة موحــدة مــن شــتات وحــدود جغرافيــة وهميــة صنعتهــا القــوى ا
الحــدود  بــأن  العربيــة  النخبــة  وإقنــاع  للفكــرة،  الترويــج  وحــاول  الاســتعمارية، 
الجغرافيــة ذات الخلفيــات الإمبرياليــة هــي في الحقيقــة انحــراف وطمــس للطابــع 
الوحدانــي للمجتمــع العربــي. ويمكــن القــول إن أفــكار الحصــري قــد هيمنــت علــى 
البنــى الفكريــة والتصــورات السياســية للقوميــة العربيــة، وتبلــورت مــن خالهــا 
نقاشــات حــول نوايــا الإمبرياليــة بإضعــاف الــدول العربيــة المســتقلة حديثــا؛ً عســكرياً 
ــاء دويــات عــوض الاتحــاد ضمــن دولــة قوميــة  وسياســياً، وتشــتيت جهودهــا في بن

ــة. واحــدة وقوي

في أي حــال يمكــن القــول إن مقاربــة الحصــري تعبيــر وامتــداد للنزعــة القوميــة 
العروبيــة التــي صــار- مثــاً- حــزب البعــث وجمــال عبــد الناصــر يــرون أنهــا دعــوة 
ــى  ــة الواحــدة وبســط نفوذهــم عل ــة القومي ــة لانضــواء تحــت ســلطة الدول ضروري

المنطقــة22. 

ولكــن علــى الرغــم مــن تعــدد المرجعيــات الفكريــة لظاهــرة القوميــة العربيــة، لــم 
يتــم صياغــة أو تطويــر مشــروع نهضــوي براغماتــي يعــزز مســتويات التعــاون أو 
التكامــل بــن مختلــف الأطــراف العربيــة. واكتفــى أغلــب المنظريــن للمشــروع القومــي 
بالانخــراط في نزاعــات فكريــة ونقاشــات زادت مــن منســوب الصــراع السياســي حول 
مشــروعية الزعامــة )بعثيــة/ ناصريــة/..(، وأيضــاً الانغمــاس في القضايــا الوطنيــة، 
وهــذا يبــدو طبيعيــاً لنخــب حديثــة العهــد بمعضــات بنــاء الدولــة الحديثــة، وهــو مــا 
زاد مــن القطيعــة بــن واقــع الدولــة الوطنيــة وشــعارات بنــاء )الأمــة( القوميــة، التــي 
ــة، والارتهــان  ــوال التنمي ــاب من ــة والفقــر وغي ــي الأمي ــب شــعوبها تعان ــت أغل مــا زال
للقــوى الاســتعمارية في مجــال التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة. ولعــل أهــم مــا 
يمكــن اســتنتاجه هنــا أن أســبقية المشــروع العروبــي علــى المشــروع الوطنــي خلــق نوعــاً 

مــن الاختــال والعنــف لــدى الزعامــات القوميــة. 

· جمــال 	 الرئيــس  اســتحوذ  العربيــة،  للقوميــة  التاريخيــة  الصيــرورة  في 
عبــد الناصــر علــى كل الشــرعية السياســية والدعــم الشــعبي نتيجــة لشــخصيته 
الكاريزميــة، والجــرأة والصرامــة، التــي قســمت الشــارع العربــي بــن مؤيــد لقراراتــه 
ــة  ــا. ولا يمكــن فصــل تشــكل القومي ــة ورافــض له ــة وأيضــاً القومي ــة المصري الوطني
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ــي  ــي جــرى تبن ــة، الت ــا حكــم وســلطة عــن الشــخصية الناصري ــة كأيديولوجي العربي
أفكارهــا فيمــا بعــد في شــكل حــركات وأحــزاب سياســية ومنهــج حكــم تؤمــن أن 
المشــروع القومــي لــن ينجــح إلا تحــت قيــادة هــذه الشــخصية المركزيــة وتعاليمهــا23. 
ولكــن اختـُـزِل المشــروع القومــي في الذهنيــة العربيــة في الأداء السياســي لجمــال عبــد 
الناصــر، الــذي كان العديــدون يرونــه أيقونــة الحلــم العربــي، ورمــز القيــادة الثوريــة 
للنهــوض بالأمــة العربيــة، وآخــرون يــرون في قراراتــه الانفعاليــة والمتســرعة الســبب 

الأول لضيــاع القضيــة الفلســطينية.

وصــل الضابــط جمــال عبــد الناصــر إلــى الحكــم بعــد مــا يناهــز عامــن مــن 
الانقــاب العســكري الــذي قــام بــه الضبــاط الأحــرار ضــد الملــك فــاروق في 23 
يوليو/تمــوز 1952. لا شــك في أن هــذا الترويــج للقوميــة العربيــة بصفتهــا خيــاراً 
اســتراتيجياً خــال خمســينيات القــرن الماضــي وســتينياته رســم في مســاراتها نزعــة 
ــع الآخــر  ــة، وأيضــاً م ــة العربي ــاء الهوي ــداً لنق ــه تهدي ــي( بوصف ــي الآخــر )الغرب لنف

)العربــي( المخالــف للطموحــات التوســعية الناصريــة.

وبالعــودة إلــى المســار التاريخــي للقوميــة العربيــة فإننــا نجــد أن المواطــن العربــي 
الخمســينيات، تحــت  منتصــف  المؤقتــة، خاصــة في  الغيبوبــة  يشــبه  فيمــا  دخــل 
تأثيــر خطــاب قومــي تزعمــه الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر، ظاهــره تعريــة 
ديناميــات الإمبرياليــة الغربيــة واجتثاثهــا؛ لكونهــا عائقــاً أمــام بنــاء دولــة الاســتقال 
بعــد عقــود مــن الإســاءات الممنهجــة روجــت لهــا منظومــة الاستشــراق، وباطنهــا 
إحــكام الســيطرة أو الوصايــة الفعليــة والرمزيــة علــى ســيادة دول عربيــة حديثــة 

ــان..(.  ــر/ ســوريا/ لبن ــن/ الجزائ ــم )اليم ــد بالحك العه

ويــرى المفكــر Dawisha أن عبــد الناصــر اســتطاع تجميــع القــوات العربيــة 
وتطويــر التعــاون العربــي إقليميــاً للتصــدي للسياســات الاســتعمارية غيــر المباشــرة 
لبريطانيــا، خاصــة بعــد تأميــم قنــاة الســويس. وبعــد العــدوان الثاثــي علــى مصــر، 
اســتطاع جمــال عبــد الناصــر اســتمالة الــرأي العــام العربــي، وأيضــاً الإســامي، 
ــى  ــة عل ــةً ووصي ــوةً إقليمي ــى المعســكر الاشــتراكي، والتموقــع بمصــر ق ــة إل بالإضاف
القوميــة العربيــة، علــى الرغــم مــن تتالــي النزاعــات مــع حــزب البعــث العراقــي، 
والمملكــة الســعودية بعــد تدخلــه العســكري في اليمــن، بالإضافــة إلــى خصوماتــه 
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ــة ا ــة العربي ــارض أصــاً لفكــرة القومي ــة، المع ــب بورقيب مــع الرئيــس التونســي الحبي
وللمنهــج الناصــري في حــل الأزمــات الإقليميــة 24. 

المحور الثالث: الواقع البراغماتي للقومية العربية
- خطاب القومية العربية والإمبريالية الغربية

عنــد دراســة القوميــة العربيــة نســتنتج بســهولة أن التعبئــة الشــعبية قامــت علــى 
أدلجــة مظاهــر التضــاد بــن العــرب )نحــن( والتــرك العثمانيــن )هــم(، عمومــاً 
ــر  ــف أكث ــج مواق ــة لتنت ــات العربي ــة داخــل المجتمع ــة الصدامي ــت هــذه النزع تواصل
ــدول  ــل أيضــاً ضــد بعــض ال ــة، ليــس فقــط ضــد الغــرب وإســرائيل، ب عــداء وضدي
العربيــة مثــل الســعودية والأردن، أو القــوى الإســامية خــال الحكــم الناصــري. وبــا 
ريــب تفتــرض النزعــة القوميــة التعصــب )الإيجابــي( لمشــتركات )الأمــة المتخيلــة( 
التــي تســتمد قوتهــا مــن الإرث التاريخــي بانتصاراتــه وهزائمــه والمخــزون الثقــافي25.

تطــورت التعبئــة اللغويــة ضــد القــوى الإمبرياليــة خاصــة بعــد أن صنفــت القــوات 
البريطانيــة الحــركات القوميــة الجهادية ضد أجندتهــا الداعمة لاحتال الصهيوني 
قــوةً إرهابيــةً وإجراميــة )1939-1936(، متهمــة إياهــا بالفوضــى واســتعمال العنــف 

المســلح ضــد جيشــها ومصالحهــا في المنطقــة، خاصــة بفلســطن.

· غالبــاً مــا تســتثمر القوميــات هــذا التشــابك بــن الضميــر الجمعــي والإيمــان 	
الشــعبي بالفوقيــة الأخاقيــة والحضاريــة في صراعهــا مــع القوميــات أو الــدول 
المعاديــة، بمعنــى أن الشــعور القومــي يكــون الحشــد لــه خطابيــاً باســتحضار مقومــات 
الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة المشــتركة لمجتمعــات شُــتتت جغرافيــاً، وتســتوجب 
الآخــر  لمواجهــة  فقــط  ليــس  وتجميعهــا،  احتوائهــا  إعــادة  السياســية  الواقعيــة 
المختلــف، بــل أيضــاً بســبب )صــراع البقــاء(، وضمــان اســتمرارية الوجــود الحيــوي 

للعــرق )لغويــاً/ تاريخيــاً/ حضاريــاً/..(.

وفي ظــل الدفــاع عــن الهويــة نشــأ الخطــاب المســتهجن للتهميــش العربــي مــن 
قبــل قــوى بــدؤوا يعَدونهــا دخيلــة )العثمانيــن(، اســتحوذت علــى المــوروث التاريخــي 
والأدبــي والسياســي للحضــارة الإســامية ذات الأصــول العربيــة، ومــن ثــم فوظيفــة 
القوميــة العربيــة تتجســد في اســترجاع هــذه المنجــزات رمزيــاً، وبنــاء وحــدة سياســية 
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براغماتيــاً كمــا جــاء علــى لســان العديــد مــن المفكريــن والقــادة؛ مثــل الأميــر فيصــل 
ــة  ــا تطــورت الوظيفــة الخطابي ــران 1919 بحلــب26. مــن هن ــو/ حزي ــه يوني في خطاب
للقوميــة العربيــة، حيــث انتقلــت مــن طورهــا النخبــوي التنظيــري إلــى طورهــا 
السياســي البراغماتــي، تجانســاً مــع الضــرورة التاريخيــة التــي اســتوجبت الضغــط 
الشــعبي والعمــل العســكري لانتــزاع الحكــم الذاتــي والاســتقال والتوحــد للشــعوب 

العربيــة.

مــن هــذه الزاويــة أخُضــع العديــد مــن الســرديات الدينيــة والتاريخيــة والمعياريــة 
لخدمــة تفــوق الهويــة القوميــة العربيــة وتمايزهــا عــن )العــدو(، دون الاقتصــار علــى 
حجــج وحــدة الديــن و)تقديــس( الشــخصيات التاريخيــة )الخلفــاء/ صــاح الديــن 
الأيوبــي..( لترويــض الــرأي العــام، بــل انتهــج العديــد مــن القوميــن عمليــة اســتقراء 
)المشــترك القومــي( بمحــاكاة قســرية لمبــادئ الحداثــة والثقافــة الغربيــة )مؤسســات 

الحكــم/ مناهــج التعليــم..(27.

· ــن 	 ــادة م ــن الق ــة السياســية، وتمك ــة بالدعاي ــة العربي ــق خطــاب القومي تراف
التواصــل المنفتــح مــع القواعــد الجماهيريــة، حيــث كانــت القيــادات القوميــة )خاصــة 
السياســي  بالعــراق ومصــر( تســتخدم الآليــات الخطابيــة والســجالية للخطــاب 
)شــعارات/ اســتعارات/..( ليــس فقــط لدعــم طموحهــا السياســي وتبريــر الطابــع 
الســلطوي لحكمهــا، أو للتصــدي للخطــر الأجنبــي المتربــص بالمشــروع العروبــي، بــل 

أيضــاً لتنميــة الــولاء للأحــزاب القوميــة لــدى الشــعوب العربيــة.

مــن الضــروري القــول إن مــن ســمات الخطــاب القومــي التوجــه المباشــر للقواعــد 
الشــعبية في كل الــدول العربيــة، معتمــداً الاســتقطاب الإيديولوجــي بــن العــرب 
والغــرب )أمريــكا وإســرائيل(، وأيضــاً بــن الحــكام )القوميــن( والمعارضــة، وهــو مــا 
ــة في  ــة العربي ــع القومي ــة مفهومــن متازمــن م ــا القيادي ــة والكاريزم ــل الزعام جع

الذهنيــة الشــعبية والنخبويــة أيضــا28ً.

والفكــرة  السياســية  للزعامــة  التعصــب  )هســتيريا(  هــذه الخطابــات  عــززت 
القوميــة بدوافــع شــعبوية عميقــة، حيــث اســتغلت حالــة العــداء للتدخــل الغربــي في 
ــد مــن  ــرأي العــام بشــعارات كبــرى رأى فيهــا العدي الشــؤون العربيــة لاســتقطاب ال
الباحثــن ترويجــاً للوهــم الإيديولوجــي من أجل ضمان رضا الجماهير وســكوتها عن 
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الأجنــدات الوطنيــة المرتجلــة في الاقتصــاد والحوكمــة، وسياســات تكديــس الأســلحة، ا
والانحيــاز للقطــب الاشــتراكي خــال الحــرب البــاردة. هــذا يعنــي أن واقــع الصــراع 
والتنــازع الدولــي حــول القضيــة الفلســطينية زاد مــن النفــس الشــعبوي ومســتويات 
الدعايــة الإيديولوجيــة داخــل الخطــاب القومــي للتغطيــة علــى بــوادر التشــتت داخــل 
الدوائــر السياســية العربيــة، بــن انتمــاءات مضــادة للمعســكر الأمريكــي والمعســكر 
ــى  ــة التامــة عل ــردة والوصاي ــادة المنف ــزوع نحــو القي ــى الن ــة إل الســوفييتي، بالإضاف
ــد الناصــر. وســرعان مــا وجــدت  المشــروع القومــي مــن طــرف الرئيــس جمــال عب
الناصــري، الإســناد  مــن الحكــم  الفتــرة  العربيــة، خاصــة خــال هــذه  القوميــة 
الإعامــي والفنــي، حيــث تجلــى صــراع العــدو الغربــي والصهيونــي بصفتــه نزاعــاً 

حــول الهويــة الإيديولوجيــة29. 

· ــن 	 ــن الفاعل ــي أحــد المحــركات الأساســية للصــراع ب ــل الدين ــح العام أصب
السياســين داخــل القوميــة العربيــة، وأيضــاً للتعبئــة السياســية في الشــارع العربــي 
حيث صارت مســائل الاســتقطاب وثنائيات الإقصاء تتمحور حول الهوية )علمانية/
إســامية(، نظــام سياســي )ديمقراطي/إســامي(، حريــة المــرأة، والديمقراطيــة 

وأيضــاً مقــولات العلمانيــة )الفصــل بــن الديــن والســلطة(30.

يمكــن القــول إن الخطــاب القومــي ركــز علــى نعــت الإســامين بالقــوى الرجعيــة 
التــي تهــدد مشــروع بنــاء الدولــة الوطنيــة والمشــروع القومــي، الــذي تــرى فيــه خروجــاً 
عــن التعاليــم القرآنيــة بمــا اســتقرأت فيــه مــن تعصــب وتحفيــز للتفــوق الإثنــي 
علــى بقيــة المجتمعــات أو الأقليــات )تقديــس العروبــة ضــد مبــدأ المســاواة والتنــوع 
للمرجعيــة  اســتنكار الحــركات الإســامية  إلــى جانــب  أيضــاً  والأقليــات(. هــذا 
الشــيوعية والماركســية للقوميــة العربيــة، وأجنــدات التعــاون الاقتصــادي والعســكري 
والسياســي مــع الاتحــاد الســوفييتي، المعــروف بتهميشــه للديــن، وتنكيلــه بالأقليــات 
المســلمة في الشيشــان وبقيــة الــدول المنضويــة تحتــه. ولــم يكــن مــن الصعــب ماحظــة 
تحــركات المملكــة العربيــة الســعودية ضــد هــذا المــد القومــي، خاصــة بعــد التدخــل 
العســكري المصــري في اليمــن، حيــث أنشــأت رابطــة العالــم الإســامي للدفــاع عــن 
الهويــة الإســامية مــن تهديــد الثقافــة الشــيوعية، ونــادت في المؤتمــر الإســامي 
المنعقــد بمدينــة مكــة المكرمــة بضــرورة التصــدي لمثــل هــذه الإيديولوجيــات المعاديــة 
وقــد تمخضــت عــن هــذا  والقوميــة31.  العروبــة  الديــن تحــت تســميات  لتعاليــم 
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المؤتمــر )الجامعــة الإســامية العالميــة( لترســيخ مبــادرات التضامــن الإســامي لتكــون 
بدائــل عمليــة لتجميــع الأمــة حــول مشــروع حضــاري معتــز بتراثــه وتعاليمــه الدينيــة، 

ويســتوعب التنــوع داخلــه.

لا شــك في أن السياســات )العدوانيــة( لبعــض زعمــاء القوميــة أدت إلــى تقســيم 
عت لتصنيــف الــدول والنخــب السياســية والمثقفــة ضمــن ثنائيــات  المنطقــة، وشــرَّ
واهيــة؛ مثــل الرجعيــة والتقدميــة، أو المــوالاة للغــرب والممانعــة، لخدمــة أجنداتهــا 

الخاصــة.  ومصالحهــا 

· مــا فعلتــه قيــادات القوميــة العربيــة بالتضييــق علــى الإســامين، وفــرض 	
ــدة  ــم يكــن بحجــة محــو العقي ــى مــا يســمى بالإســام الرســمي، ل ــة عل ــة الدول وصاي
ــن الإســامي  ــم لفكــرة أن الدي ــل بســبب رفضه ــن اليومــي، ب ــة ومظاهــر التدي الديني
ينــازع القوميــة في اســتمالة العقــول32. وقــد شــرع الخطــاب القومــي المنصهــر في 
المقاربــة الإيديولوجيــة العلمانيــة للتشــكيك في قــدرة الإســامين علــى الانخــراط في 
بنــاء الدولــة المدنيــة والديمقراطيــة، خاصــة أنهــا تعتمــد تنظيــراً فكريــاً يديــن بالــولاء 

لفكــرة الأمــة الإســامية.

ناحــظ هنــا أن التيــار القومــي أصبــح متطرفــاً في كثيــر مــن مواقفــه وممارســاته؛ 
بســبب انغماســه في الأفكار الاشــتراكية الماركســية، وهو ما أدى إلى تصاعد التذبذب 
السياســي والصــراع العربي-العربــي )القومي-الإســامي(. وكمــا ســبق أن ذكرنــا 
ــى انتقــاد  ــادئ الاشــتراكية دفــع المملكــة الســعودية إل ــى مب ــة عل فــإن تأســيس القومي
واســتنكار مــا رأت فيــه )محاربــة/ عــداوة للإســام(؛ مــن خــال تســخير المــوارد الماليــة 
لدعــم مبــادرات التضامــن الإســامي؛ للتشــديد علــى التكامــل بــن الإســام والنظــم 
السياســية الحديثــة. لا تعتمــد هــذه المقاربــة الضديــة مــع القوميــة العربيــة علــى 
الثقــل الإقليمــي والاســتراتيجي للمملكــة الســعودية في مواجهــة المــد الناصــري فقــط، 
بــل أيضــاً علــى الإيمــان بــأن الإســام والعروبــة لا يتســاويان، وأن الســيادة الأولــى 
ــة والوطــن والشــعب.  ــي العروب ــم تأت ــز، ث ــد العزي ــك عب ــك المل للإســام، كمــا أكــد ذل
ــد هزيمــة 1967  ــة الســعودية ســاندت مصــر بع ــر أن العربي ــم أن نذك ــن المه ــن م ولك
ــاف  ــرز الالتف ــة الخرطــوم ب ــي ذات الســنة وخــال قم وخســارتها لســيناء وغــزة، فف
العربــي حــول مصــر بعــد إنهــاء حضورهــا في اليمــن، وتراجــع عائداتهــا بســبب إغــاق 
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قنــاة الســويس33. ا

· ــز 	 ــة لتعزي ــة الاشــتراكية محاول ــن مــن المقارب ــة القومي نجــد في موقــف أغلبي
مــت  خطابهــم ذي الخلفيــة الشــعبوية، رغــم بعــض النجاحــات قصيــرة المــدى، حيــث قُدِّ
ــا مــن ضمــن  ــى أنه ــة عل ــى الطبقي ــة ومشــاريع القضــاء عل ــة الاجتماعي أفــكار العدال
شــروط إنجــاح المشــروع القومــي وتوســيع قاعدتــه الشــعبية. وهــذا التوجــه أوقــع 
القيــادات الثوريــة القوميــة في قــرارات ارتجاليــة ومتســرعة، وزاد مــن عمليــة إســقاطها 
ــة، دون  ــة العربي ــة والاجتماعي ــى المنظومــة الاقتصادي لنمــاذج الاشــتراكية الغربيــة عل
مراعــاة حداثــة عهدهــا بالاســتقال، وصعوبــة المرحلــة الجنينيــة لبنــاء الدولــة. ولكــن 
ــك القــذافي،  ــد الناصــر، وكذل ــق وجمــال عب ــل عفل ــة مث ــادات القومي اســتطاعت القي
اســتغال مفهــوم الاشــتراكية العربيــة كمكــون جوهــري للخطــاب القومــي )الثــوري(، 
أي إن التماهــي بــن فكــرة العدالــة الاجتماعيــة والقــوة القوميــة هــي أســاس براغماتية 
الفعــل السياســي القومــي، وجعلــوا منــه رهانــاً ثوريــاً وآليــة تعبئــة جماهيرية لمشــروعهم 

في المنطقــة35.

القواعــد الجماهيريــة  بعــض  اســتمالة  الاشــتراكية ســاعدت في  التوجهــات  إن 
واســتثارة حماســتها بمقــولات حــول الاكتفــاء الذاتــي، ومقاطعــة الســلع الأمريكيــة، في 

ــاً.  ــاً ودولي ــة إســرائيل إقليمي ــه قــوة دول ــزداد في ســياق تاريخــي ت

 - المحطات المفصلية في تاريخ القومية العربية
 بــدأت )القوميــة العربيــة( بديــاً عمليــاً لواقــع التخلــف والتبعيــة، ومشــروعاً فكريــاً 
ــة  ــل الحــرب العالمي ــي بالمهجــر قب ــور في أذهــان بعــض رواد الفكــر العرب ــر، يتبل للتغيي
الأولــى، حيــث شــهدت عــدة مراحــل مــن التشــكل وإعــادة التشــكيل، خاصــة علــى 

المســتوين الإيديولوجــي والسياســي.

نهتــم هنــا بدراســة مســار تشــكل القوميــة العربيــة علــى الرغــم مــن فشــلها المبكــر، 
وعــدم قــدرة زعمائهــا علــى تحقيــق الازدهــار أو تعميــق أشــكال الانتمــاء للدولــة الأمــة، 
خاصــة أنهــا اســتبطنت نوعــاً مــن صيــرورة التطــور المحفوفــة بالتحديــات والمصاعــب 

بالإضافــة إلــى الصراعــات الداخليــة. 
- 1798  

)1916
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ــة بدعــم وإســناد  ــت النزعــة القومي ــي حظي ــي العثمان  في خضــم الصــراع الأوروب
ــرا، وقــد تطــورت مشــاعر الســخط والاحتجــاج  ــة، خاصــة إنكلت بعــض القــوى الغربي
العربــي بســبب اهتــزاز شــرعية حكــم الخافــة العثمانيــة، إلــى جانــب ضعفهــا أمــام 
الهيمنــة الغربيــة، وتطــرف بعــض نخبهــا وقياداتهــا ضــد )العروبــة( و)الإســام(، 
تطــورت إلــى المقاومــة والتمــرد المســلح بعــد أن أعلــن الشــريف حســن الجهــاد ضــد 
العســكر التركــي. وقــد أدى إعانــه للثــورة العربيــة الكبــرى ســنة 1916 في باد الحجاز 
إلــى انتشــار مظاهــر التمــرد الشــعبي المســلح علــى الســلطة التابعــة للنظــام العثمانــي 
في كل مــن العــراق وســوريا؛ تعبيــراً عــن الحنــق مــن واقــع المجاعــة والتجنيــد القســري 

علــى هامــش الحــرب العالميــة الأولــى36.

غالبــاً مــا تأثــر هــذا التوجــه نحــو تشــكيل فكــر القوميــة بالتيــارات الأوروبيــة 
الصاعــدة خــارج ســياق النظــام الإمبراطــوري، والمعاديــة لنزعــة التبعيــة، والداعيــة 
لانتفاضــة ضــد حكــم الخافــة العثمانيــة، التــي حكمــت المنطقــة مــا يناهــز 500 

ســنة.

الحقيقــة أن هــذه الثــورة العســكرية تعــد منعطفــاً مهمــاً في صيــرورة القوميــة 
الطــور السياســي، إلا أن  إلــى  التنظيــري  الفكــري  الطــور  العربيــة وانتقالهــا مــن 
ــداً  ــة، وتحدي ــاً مــع رواد النهضــة العربي ــدأت فعلي ــاء الوعــي القومــي ب محــاولات إحي

بعــد حملــة نابليــون علــى مصــر في 1798.

ويمكــن القــول إن هــذا اللقــاء شــبه الاســتعماري مــع الحضــارة الأوروبيــة قــد نتجــت 
عنــه مقــولات جديــدة حــول مفاهيــم المواطنــة، والحكــم، والقوميــة تســعى مختلــف 
مقارباتهــا وتحلياتهــا لواقــع التخلــف والوهــن العربــي إلى الاعتزاز بمقومات الإســام 
ــم النهضــة  ــات ومفاهي ــع آلي ــع تطوي ــن(، م ــن المفكري ــة ب ــة )بدرجــات متفاوت والعروب
الأوروبيــة لتحقيــق المشــروع الإصاحــي. وقــد حكــم منطــق الإصــاح، والتخــوف علــى 
ضيــاع الأمــة العربيــة وتراثهــا في أتــون صــراع بــن حكــم الدولــة العثمانيــة والمســتعمر 
الأوروبــي، إلــى جانــب التوجــس مــن الهجــرة المنظمــة لليهــود إلــى فلســطن، المقاربــات 

الفكريــة لــرواد النهضــة العربيــة مثــل الكواكبــي، والعــازوري.. إلــخ.

وبهــذا تصبــح هــذه المرحلــة الأولــى محكومــة بســيرورة مــن التحــولات يــدور أغلبهــا 
حــول هاجــس إعــادة بنــاء أمــة قويــة، وهــذا الحــراك الفكــري والحشــد للعروبــة 
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تمخــض عنــه التحالــف الثــوري العســكري )الثــورة العربيــة الكبــرى( بــن القوميــن ا
العــرب، ليــس فقــط لتقويــض الحكــم العثمانــي في بــاد الحجــاز والشــام والعــراق 
إثــر هدنــة مــودروس*1 ثــم معاهــدة ســيفر*2 بإســناد بريطانــي، بــل أيضــاً لاســتحداث 
كيانــات سياســية ملتزمــة بصحــوة القوميــة العربيــة، مثــل تأســيس تحالــف دول 

ــة متكــون مــن المملكــة الســعودية والعــراق والأردن وســوريا. عربي

يمكــن القــول إن الخصوصيــة التاريخيــة لهــذه الثــورة العربيــة تتمثــل في القطــع 
ــة في  ــة الحديث ــاء الدول ــم وانصهارهــا في بن ــة للحك ــع الأنمــاط التقليدي الجــذري م

ــة. المنطقــة العربي
- 1916  

)1936 

تطــورت وتنامــت النزعــة القوميــة المعاديــة للقــوى الاســتعمارية بالمنطقــة العربيــة 
بعــد انتصــارات الثــورة العربيــة الكبــرى، وانخــراط نخبــوي )ثقــافي( في اســتثارة 
الحماســة الوطنيــة، وتتالــي دعــوات الإحيــاء الإصاحــي، فجاءت الثورة الفلســطينية 
1936 لتجــدد ديناميــة النضــال والتمــرد علــى القمع السياســي البريطاني وأجنداتها 

التآمريــة مــع المشــروع الصهيونــي37.

* هدنــة مــودروس: أنهــت هــذه الهدنــة في 30 أكتوبر/تشــرين الأول 1918   1
المواجهــات المســلحة بــن الدولــة العثمانيــة والحلفــاء خــال الحــرب العالميــة الأولــى، 
وطبقــاً لهــذه المعاهــدة تنــازل الأتــراك عــن مواقعهــم المتبقيــة خــارج الأناضــول، 
ــل مــع الحــق في  ــق البوســفور والدردني ــى مضاي ــاء عل ــى ســيطرة الحلف ــوا عل ووافق
احتــال أي إقليــم عثمانــي، وتســريح الجيــش العثمانــي، بالإضافــة إلــى استســامهم 

ــة الكبــرى.  ــورة العربي ــال ضــد مســلحي الث وتوقيــف القت
*  معاهــدة ســيفر: كان إمضاؤهــا بتاريــخ 10 أغســطس/آب 1920 مــع دول   2
الحلفــاء عقــب هزيمــة الدولــة العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولــى. وتضمنــت هــذه 
المعاهــدة التخلــي عــن جميــع الأراضــي العثمانيــة التــي يقطنهــا غيــر الناطقــن باللغــة 
ــمت بلدان الشــرق الأوســط وأخُضعت فلســطن لانتداب البريطاني،  التركية، وقُسِّ
وســوريا لانتــداب الفرنســي. وبعــد هــذه المعاهــدة بــدأت حــرب الاســتقال بقيــادة 

كمــال أتاتــورك.
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تصاعــدت قــوة القوميــة العربيــة عســكرياً وفكريــاً، وبــدأ الحشــد والتعبئــة 
ــدات  ــة. أدت هــذه التهدي ــة الفلســطينية في كامــل المنطقــة العربي الشــعبية للقضي
الأجنبيــة الاســتعمارية للأراضــي الفلســطينية إلــى نضــج فكــرة الســيادة الشــعبية 
العروبيــة، وإعــادة إنتــاج الوعــي الوطنــي نخبويــاً وجماهيريــاً، بمعنــى انتشــار ثقافــة 
الانتمــاء القومــي بواســطة خطــاب يعلــي مــن مفاهيــم نقــاء و)طهــارة( الأرض 
العربيــة، ويشــجع علــى إحيــاء المشــترك الجماعــي )الرمــزي( داخــل الهويــة العربيــة 
)الاختافــات التاريخيــة والدينيــة مــع اليهــود/ الفتــح الإســامي للقــدس/ التعالــي 
الإثنــي )خيــر أمــة أخرجــت للنــاس(..(. ومــن ثــم فالثــورة الفلســطينية العربيــة 
تعــد انعطافــة تاريخيــة شــرعنت لدمــج الســرديات الدينيــة والتراثيــة في القوميــة 
العربيــة لتحفيــز الاصطفــاف الشــعبي ضــد العــدو المشــترك: المشــروع الصهيونــي 

المتمثــل في إنشــاء دولــة إســرائيل. 
 المرحلــة الثالثــة للقوميــة العربيــة: مرحلــة ترســيخ النزعــة القوميــة )1948

)1967 -

 الحقيقة أن تأســيس دولة إســرائيل على الأراضي الفلســطينية ســنة 1948 قد 
أجــج القــوة العاطفيــة للقوميــة العربيــة، واســتفز الــرأي العام ضد العــدو الصهيوني 
والقــوى الإمبرياليــة الداعمــة لمشــروع تقســيم فلســطن. ومــن هنــا ظهــرت القوميــة 
العربيــة بصفتهــا أيديولوجيــا سياســية ذات مقاربــات راديكاليــة لاجتثــاث الحضــور 
الاســتعماري، ودعــم حــركات المقاومــة والتحــرر في المنطقــة العربيــة، والأهــم أن 
القوميــة العربيــة صــارت العقيــدة الجوهريــة التــي ترســخت جذورهــا في الشــارع 
العربــي )فــن/ ثقافــة/ نكــت/ إعــام/ عمــل عســكري/ خطــاب سياســي..( والتــي 
أنتجــت إعــادة اســتحضار الــذات الجمعيــة القوميــة في إطــار تحالــف بــن الجيــوش 
العربيــة للقضــاء علــى العــدو الصهيونــي، واســترجاع كامــل الأراضــي الفلســطينية 
في حــروب متتاليــة، أهمهــا حــرب 1967 )النكســة(38. وخــال ذات المرحلــة عرفــت 
الــدول العربيــة عــدة انقابــات عســكرية، وهــو مــا جعــل زعمــاء القوميــة العربيــة 
ــم بالداخــل أو  ــي ضــد خصومه ــوي جــريء وعدائ يروجــون لخطــاب سياســي تعب

التهديــدات الخارجيــة.

مــن نتائــج ذلــك نشــوء الدولــة الوطنيــة الحديثــة في العــراق وســوريا تحــت 
قيــادة حــزب البعــث، واختــزال مظاهــر الســلطة في مصــر في شــخصية جمــال عبــد 
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ــوع مــن الاســتبداد ا ــى تشــكل ن ــاد إل ــا ق ــاط الأحــرار، وهــو م الناصــر وبعــض الضب
إســاميون/  )الشــيوعية/  تهمهــم  تعــددت  الذيــن  المعارضــن  علــى  والتضييــق 

خونــة/..(39. رجعيــون/ 

كمــا رأينــا، شــهدت هــذه الحقبــة التاريخيــة صعــود القوميــة العربيــة وأيضــاً 
أفولهــا إلــى درجــة انتشــار موجــات التشــكيك النخبــوي والشــعبي في فاعليتهــا بعــد 
ــة المتحــدة( )مصــر وســوريا( في 1958، وتواصــل  ــة العربي ــة )الجمهوري فشــل تجرب
ــدأت  ــة ب ــي لفلســطن والجــولان. ويمكــن القــول إن هــذه المرحل ــال الصهيون الاحت
تشــهد ظهــور أحــزاب سياســية جديــدة مثــل الإخــوان المســلمن الذيــن يســعون لإعــادة 

تشــكيل مفهــوم )الأمــة( علــى أســس الرابــط الدينــي الإســامي.
المرحلــة الرابعــة للقوميــة العربيــة: مرحلــة أفــول القوميــة العربيــة )1967-

)..

يمكــن الجــزم بــأن القوميــة العربيــة بوصفهــا إيديولوجيــا سياســية وفكريــة فقــدت 
مصداقيتهــا في الشــارع العربــي بعــد حــرب النكســة، وتوقيــع الرئيــس الســادات 
لمعاهــدات ســام مــع إســرائيل بعــد حــرب 1973، ولكنهــا ظلــت متعايشــة داخــل 
الوجــدان والذهنيــة العربيــة بصفتهــا قــوة حيويــة تظهــر في بعــض ردود الفعــل 
الشــعبية المتضامنــة مــع المأســاة الفلســطينية أو الحــرب اللبنانيــة واحتــال العــراق.

ــة حاولــت الاحتفــاظ برمزيتهــا مــن خــال  ــة العربي ــى الرغــم مــن أن القومي وعل
ظهــور كيانــات بديلــة )منظمــات/ مراكــز بحــث/ أحــزاب..( تحمــل شــعارات الدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان، وتقويــة المجتمــع المدنــي، والدفــاع عــن النمــوذج الديمقراطــي، 
تحــت اســم )القوميــة الجديــدة(، فــإن حضــور التشــكيات السياســية للتيــار الســلفي، 
والعمــل الخيــري للجمعيــات الإســامية، قــد طغــى علــى الفضــاء العــام، وصــارت لــه 
ــة الحاليــة هــو  شــعبية كبيــرة داخــل المجتمعــات الإســامية40. المهــم في هــذه المرحل
غيــاب التعبئــة السياســية للقوميــة العربيــة، واســتبدالها بمفاهيــم الوطنيــة والــولاء 
للوطــن الأم، إلــى جانــب الاكتفــاء ببعــض الاجتماعــات الدوريــة بالجامعــة العربيــة، 
والجــدال النخبــوي بــن المفكريــن في المنابــر الإعاميــة أو الأكاديميــة حــول قضيــة 

التطبيــع مــع إســرائيل.

في هــذه المرحلــة الحاليــة، خاصــة بعــد حــرب الخليــج الأولــى وغــزو الكويــت، 
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العراقــي والتدخــل  بــن المســتنكر والمســاند لاحتــال  العربــي  الشــارع  وانقســام 
ــى  ــدة المقتصــرة عل ــة الجدي ــن القومي ــراوح ب ــة ت ــة العربي الأمريكــي، صــارت القومي
شــعارات المناســباتية، والقوميــة المبتذلــة/ الشــكلية التــي تتمظهــر في بعض الممارســات 
الثقافيــة )العلــم الفلســطيني في المناســبات العربيــة/ احتفالات بيــوم الأرض/ الأغاني 

الملتزمــة/ قوافــل التبرعــات.. إلــخ(.

ولكــن يمكــن القــول إن القوميــة العربيــة تشــهد انعطافة تاريخيــة جديدة لا بوصفها 
مشــروعاً سياســياً، بــل فقــط إحيــاء للترابــط العاطفــي الــذي تبلــورت مامحــه الأولــى 
التواصــل الاجتماعــي أو المنابــر  ثــورات الربيــع العربــي علــى مواقــع  انــدلاع  مــع 
الإعاميــة، حيــث صــارت مشــاعر التعاطــف والترابــط أكثــر ديناميكيــة وســيولة، 
وأحيانــاً تنصهــر داخــل شــعارات القــوى الإســامية، كمــا ظهــر في الحماســة الشــعبية 
ــة  ــرى شــعوبها أن تتآمــر مــع القــوى الغربي ــي ي لإســقاط الأنظمــة الاســتبدادية )الت
وتخــون المصلحــة الوطنيــة والقوميــة( في مصــر وتونــس واليمــن وســوريا. نســتنتج هنــا 
أن فكــرة القوميــة العربيــة بصفتهــا موروثــاً سياســياً وثقافيــاً ليــس بإمكانــه تحريــك 
الشــارع العربــي، وصــارت النزعــة الثوريــة تسُــتغل مــن قبــل الحــركات الجهاديــة 
للتنكيــل وتخريــب الــدول العربيــة )النمــوذج الســوري(، وتنحــرف بقوميــن آخريــن 
للدفــاع عــن مجــازر النظــام الســوري )باعتبــاره خــط المقاومــة( وتشــريع لعنــف الدولــة. 

أظهــرت الثــورات العربيــة ونمــاذج تغييــر النظــام بعــد وصــول الإســامين إلــى 
الحكــم أن الشــارع العربــي مــا زال يحتكــم إلــى قــوة المرجعيــة الإســامية بعــد اســتكانة 
مطولــة، وخنــوع للثقافــة الغربيــة المهيمنــة، بمعنــى أن الثــورات العربيــة جــاءت تتويجــاً 
لرغبــة جماهيريــة مكبوتــة تؤمــن بقــوة الهويــة الإســامية وترفــض سياســات الاحتقــار 

والتآمــر مــع القــوى الغربيــة. 

- الصراعات السياسية داخل القومية العربية
يعيدنــا الســياق الحالــي للصراعــات العربية-العربيــة، والتفــكك الحاصل في الهوية 
الوطنيــة، والتخلــي شــبه الكامــل عــن العقيــدة القوميــة، إلــى الحالــة التــي انتهــى عليهــا 
مشــروع القوميــة العربيــة، حيــث وصلــت النخــب العربيــة وشــعوبها إلــى قناعــة مفادهــا 
أن )العــرب( محكومــون بالتفرقــة والتشــتت والعــداء، وأن البديــل الحقيقــي ليــس 
الأحــزاب السياســية الإســامية، بــل نشــوء تحالفــات عربيــة إقليميــة تتعــاون بتكافــؤ 
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في المســائل الأمنيــة، مثــل التحالــف الإســامي العســكري ضــد الإرهــاب.ا

· ــة مبكــرة مــن 	 ــذي حصــل في مرحل ــى الانشــقاق ال ــا هــذه النتيجــة إل توصلن
ــة، ولا ســيما بعــد معاهــدة ســايكس بيكــو3 )1916(، ونشــوء  ــة العربي ــخ القومي تاري
الدولــة الحديثــة بســبب مشــاريع التحديــث، وســرعة انتشــار الأفــكار العلمانيــة، وهــو 
مــا دفــع الحركــة الســلفية لتبنــي مواقــف نقديــة مــن المنهــج القومــي ذي المرجعيــة 

الغربيــة.

داخــل  الدينيــة  الصحــوة  تشــكيل  المشــاركة في  علــى  الأخيــرة حرصــت  هــذه 
التيــار القومــي العروبــي، وانخــرط مشــايخها؛ مثــل محمــد عبــده**4 وجمــال الديــن 
القاســمي***5، في خطــاب دينــي مشــجع لتوحيــد الأمــة العربيــة الإســامية علــى 
أســس وأخاقيــات التديــن، التــي رأوا فيهــا تناقضــاً وتمايــزاً عــن الثقافــة الغربيــة 

الموصومــة بالإلحــاد والإباحيــة41.

· وعقــب مرحلــة الثــورة العربيــة الكبــرى ثــم ثــورة فلســطن، تأكــدت الهواجــس 	
باســتحالة بنــاء دولــة عربيــة موحــدة، ليــس فقــط بســبب التقســيم الاســتعماري 
للمنطقــة، أو نتيجــة للصــراع السياســي المحتــدم بــن القــادة الجــدد الســورين 
والعراقيــن )حركــة الفتــوة بالعــراق/ منظمــة الشــباب الســوري/ حــزب الوطنــي 
الســوري(، بــل أيضــاً بســبب تصاعــد التوتــر بــن القوميــن والإســامين )الإخــوان 
المســلمن(. في ارتــدادات هــذا التنافــس مــن أجــل الاســتحواذ على الشــرعية القومية 
ــة والإســاموية42. في أي حــال  ــوع مــن التشــتيت الاصطاحــي بــن العروب تشــكل ن
ــة  ــى الهوي ــوا أهميــة الانتمــاء العروبــي وأســبقيته عل يمكــن القــول إن القوميــن علل
الجماعيــة الدينيــة؛ لأنــه يشــكل هويــة قوميــة تعدديــة وغيــر منغلقــة تشــترط نمــط 

ــن الإســامي. التدي

· 3  معاهــدة ســايكس-بيكو: كانــت اتفاقــاً وتفاهمــاً ســرياً بــن فرنســا وبريطانيــا، بمصادقــة مــن الإمبراطوريــة 	
الروســية علــى اقتســام منطقــة الهــال الخصيــب بعــد تهــاوي الدولــة العثمانيــة. وحصلــت فرنســا بموجــب هــذه الاتفاقيــة علــى ســوريا 

ولبنــان ومنطقــة الموصــل والعــراق، في حــن اســتولت بريطانيــا علــى فلســطن والبصــرة وجــزء مــن بــاد الشــام. 
· **محمــد عبــده: يعــد مــن أبــرز دعــاة النهضــة العربيــة والإصــاح في العالــم العربــي والإســامي، كمــا أنــه 	  4

عالــم ديــن وفقيــه ومجــدد إســامي. أســهم بعــد لقائــه بأســتاذه جمــال الديــن الأفغانــي في إنشــاء حركــة فكريــة تجديديــة في أواخــر 
القــرن التاســع عشــر ترمــي إلــى النهــوض بالأمــة والقضــاء علــى الجمــود الفكــري والحضــاري.

· *** جمــال الديــن القاســمي: أحــد رواد النهضــة العلميــة الدينيــة ببــاد الشــام في العصــر الحديــث، وأحــد 	  5

أبــرز رجــال الديــن في الربــع الأول مــن القــرن العشــرين. تأثــر في دعوتــه الإصاحيــة بمقاربــات محمــد عبــده ورشــيد رضــا، حيــث 
كان يدعــو للتجديــد لفهــم الديــن واتخــاذ الإســام منــارة توحيــد لــكل المســلمن، وعُــرف بمواقفــه المعاديــة لعمليــة التتريــك التــي ميــزت 

ــا. ــل أفوله ــة قب ــة العثماني سياســات الدول
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بصفتــه المؤســس الفكــري للقوميــة العربيــة رأى ســاطع الحصــري أن الانتمــاء 
ــؤدي إلا  ــن ت ــي ل ــة، الت ــة الديني ــولاء لمقومــات الهوي ــي أرقــى مــن ال القومــي العروب
إلــى إعــادة إنتــاج نمــاذج الصــراع الطائفــي والمذهبــي في مرحلــة تســتلزم بنــاء ثقافــة 

وعقليــة الــولاء التــام للوطــن. 

· تعــد التغريبــة الفلســطينية، وبدايــة الشــتات واللجــوء، منطلــق تصاعــد 	
خطــاب التخويــن والصــراع بــن الزعامــات العربيــة، بعــد هزيمــة 1948 أمــام 
ــل  ــح التعام ــة، وأصب ــة العربي ــات القومي ــج، زادت خيب ــدو الإســرائيلي. بالتدري الع
بريبــة وانعــدام ثقــة بــن القــادة، ويمكــن القــول إن مــأزق الشــرعية قــد اتضــح مــن 
خــال رفــض تحريــك كل القــوى العســكرية ضــد إســرائيل، وظهــور مطامــع عربيــة 
ل ذلــك المفكــر  حقيقيــة لاســتحواذ علــى أجــزاء مــن الأراضــي الفلســطينية كمــا أوَّ

 .42  )Dawisha(

يؤكــد المفكــر حورانــي )Hourani( أن حــرب 1948 بعثــت برســائل ســلبية 
للــرأي العــام العربــي تجــاه القيــادات الوطنيــة، وأيضــاً تجــاه الأجنــدات البريطانيــة 
والأمريكيــة الداعمــة لإقامــة دولــة إســرائيل في المنطقــة، ولكــن المفارقــة أنهــا زادت 
مــن التمســك الشــعبي بفكــرة الوحــدة القوميــة، والإيمــان بضرورة تحرير فلســطن. 
ويجــدر بالذكــر أن هــذه الحماســة الشــعبية كانــت تحركهــا القــوى الإســامية، 
وتعدهــا جهــاداً، وتعــد اســترجاع القــدس مرتبطــاً بعــزة الإســام والحفــاظ عليــه، 
في حــن أن القــوى القوميــة )خاصــة عبــد الناصــر( كانــت متهمــة باســتغال الورقــة 
الفلســطينية للضغــط علــى الأردن ولبنــان، خاصــة خــال تدخلــه العســكري في 
اليمــن 1962 وقبــل هزيمــة 1967، حيــث انســلخت تدريجيــاً الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية عــن الوصايــة الناصريــة، ليــس فقــط لتطويــر المواجهــة مــع العــدو 
الإســرائيلي علــى النمــط الكوبــي )حــرب العصابــات(، بــل أيضــاً تعبيــراً عــن الرجوع 
ــى  ــة إل ــادات القومي ــد الصــراع بــن القي ــم فقــد أدى تزاي ــة، ومــن ث ــة الوطني للهوي
تزايــد الضغــط الشــعبي تجــاه تحفيــز النزعــة الثوريــة والجهاديــة ضــد الاســتعمار 
الغربــي والانحيــاز نحــو المقاربــة الاشــتراكية )التأميــم/ الإصاحــات الاقتصاديــة/ 

النقابــات العماليــة/ العدالــة الاجتماعيــة/ مقاومــة الاســتغال الرأســمالي..(. 

· خــال هــذه الفتــرة بــن حــرب 1948 و1967 ضــد الكيــان الصهيونــي، 	
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل
المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.



- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




